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التفسير الاقتصادي لخصائص المعلومات 


الشكل رقم )٠١(‏ : أنماط المعلومات ونماذج الإنتاج بخ 


انطلاقا من عناية مكتبة الملك فهد الوطنية بمجال المكتبات 
والمعلومات؛ وفي إطار ما تحرص عليه المكتبة من تعاون مع 
الجهات العربية التي تهتم بالكتاب ونشره يأتي إصدارها لهذا الكتاب 
الذي يتصدى لموضوع الإعلام في عصر تفجر المعلومات» والذي 
تقدمت به للمكتبة مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات بزغوان 
- تونس. 

والمكتبة إذ يسرها نشر الكتاب» فإنها تود لفت الانتباه لأمر مهم 
وضروري يخص مادة الكتاب» فالمكتبة وكما ألزمت نفسها تحرص 
على تعريب المصطلحات الواردة في كتبهاء كذا وضع المصطلحات 
بصورة واضحة ومستخدمة على نطاق واسعء؛ ولكنها في هذا 
الكتاب واحتراما للمؤسسة بتونس ولمؤلف الكتاب؛ فإنها أخرجت 
الكتاب بالصورة التي ارتآها معده. لذا لزم التنويه. 

كما نود أن ننوه هنا إلى كلمتين استخدمهما الكاتب كشيرا في 
النصء» وقد رأينا وجوب إيضاحهما تسهيلا على القارئ. 

أولا : الإبستيمية وهي ترجمة للكلمة الإنجليزية بروهامسة دامع 

(إيستيمولجي) التي يعرفها قاموس وبستر على أنها "دراسة 


أو نظرية خاصة بخلفية وطبيعة المعرفة" خاصة ما يتعلق 
بحدودها أو صحتها ويمكن اختصار ذلك باستخدام تعبير 
"الدراسة المعرفية مقابل الإبستيمية". 

ثانيًا : السوسيولوجية وهي ترجمة للكلمة الإنجليزية روماه:.ه5 أي 
علم الاجتماع» وبالتالي يمكن الاستعاضة عنها باس تخدام 
لفظ "الاجتماعي" أو "الاجتماعية". 


مكتبة الملك فهد الوطنية 


المقدمة 


عرفت المجتمعات الإنسانية عدة انفجارات عالمية غيرت جذريًا مجريات 
التاريخ والأحداث محدثة بذلك تحولات في الخصائص التنظيمية وأفرزت 
معالم جديدة للنظم التي قامت في أعقاب هذه الانفجارات. فبعد الانفجار الذي 
عاشته اليابان للقنابل الذرية في كل من هيروشيما ونجازاكي تحولت السياسة 
العالمية إلى احتكار يمارس من قبل بعض البلدان التي أصبحت القطب التنظيمي 
لمجموع السيناريوهات العالمية. وعايش العالم المعاصر انفجارا سكانيًا ألحدث 
مراجعة جذرية للتوزيع العالمي للتراث ومحاولات أممية من أجل الحفاظ على 
العنصر البشري. وقد كان هذا الانفجار وراء وضع سياسات عالمية في تنظيم 
الأسرة ورعاية الطفولة وتنظيم المواليد. 

يعاصر المجتمع الإنساني في نهاية الألفية الثانية انفجارا ثالنًا وهو من 
الانفجارات التي تؤدي إلى مضاعفات من نوع خاصء ذلك أن تأثيراتها لا 
تختص بالعالم المتطور وحده؛ لأنها تشمل جميع المجتمعات خاصة من النواحي 
الفكرية والعلمية والتكنولوجية. وإذا كانت المجتمعات قد تمكذنت من تجنب 
مؤثرات الانفجارين السابقين؛ فإنها تبحث حاليًا في فرص الاستفادة من نتائج 
الانفجار المعلوماتي!'). لقد أصبحت المعلومات من بين البضائع التي تفترب إلى 


)١(‏ إن مصطلح المعلوماتية يختلف عن مصطلح الإعلامية في كونه يفيد الأوعية الحديثة الإلكترونية المستخدمة 
في بث وتوزيع المعلومات على غرار الأقراص المضغوطة والشبكات ونظم المعلومات في حين أن 
الإعلامية تعني المعلومات العلمية والتقنية نفسها مثل : الدوريات العلمية» وبراءات الاختراع؛ والكقتب 
المتخصصة. أما مصطلح الإعلام؛ فإنه يشمل مختلف الوسائل الجماهيرية من جرائد ومجلات وبرامج 
التلفزيون والسينما. 


-هوط- 


حدٌ كبير من مصطلح السيادة السياسية والثقافية والاجتماعية والصناعية نظفرا 
لما لها من أهمية في الجوانب الوظيفية والاستخدامية العامة والمتخصصة. 

تحاول كل البلدان بما فيها النامية أن تواكب هذا الانفجار بأقل الأضرار 
الممكنة التي تتجم عن الإهمال المتعمد أو العفوي لقطاع المعلومات والاتصال» 
بحيث أنشئت مراكز متخصصة تقع تحت الوصاية المباشرة للدولة وتستفيد من 
كل الامتيازات. وتبرز السيادة المعلوماتية في الوظائف التي تناط بها هذه 
المراكز والهيئات خاصة متابعة جميع الابتكارات المستخدمة في تطويع الإنتاج 
المعرفي والمعلوماتي ووضعه تحت تصرف الفئات الاجتماعية والعلمية؛ إضافة 
إلى النشاطات المتعلقة بمعالجة المعلومات وتجميعها وتخزينها واسترجاعهاء 
وتطوير الأساليب الحديثة لبثها وتوزيعها. 

لقد أصبحت المعلومات العلمية والتقنية والصناعية والاقتصادية من ضمن 
الثروات التي تحتل صدارة المؤشرات لقياس التطور والتنمية الاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية للمجتمع المعاصرء ذلك أن الرصيد المعلوماتي المتاح لكل 
فئة أو مجتمع هو الذي يحدد مدى صلاحية التخطيط وصواب اتخاذ القسرار 
والتطور العلمي والتكنولوجي. وبهذا يمكن القول إن المعلومات أصبحت 
ضرورة بل حتمية مؤسساتية في نهاية هذا القرن بسبب الأبعاد الوظيفية الني 
تحملها المعلومات في طياتهاء بالإضافة إلى المضاعفات الاستراتيجية التي تنجم 
عن الاستخدام المكثف للمادة الإعلامية في النشاط الفكري والاجتماعي 
والاقتصادي والثقافي؛ إلى درجة تجعلنا نقول إنه لو كان ابن خلدون حيًا إلى 
يومنا هذا لكتب مقدمته تحت عنوان المعلومات؛ ليبرز فيها معالم المجتمع 
المعاصرء ولاستخدم مفاهيم التوثيق والمكتبات لتفسير الدوران الحضاري على 
غرار مصطلح العصبية في تحليل قيام وزوال القوة الحضارية. 


إن الأبعاد التي نحاول أن نقف عندها لإيضاح الوظائف الاستراتيجية 
ستقتصر على نموذج ثلاثي؛ أولها : البعد المتعلق باتخاذ القرارء وثانيها : البعد 
التخطيطي؛ وآخرها ذلك الذي يقترن بإسهام المعلومات في إيجاد الحلول 
الملائمة لأنواع المشكلات التي تواجه الفرد في محيط عمله أو نشاطاته العلمية. 

لقد أصبحت عملية اتخاذ القرارات الصائبة رهينة للمحيط المعلوماتي المتاح 
لتحديد الفرصة المناسبة في الوقت الحقيقي م1 ه36 م بوذددهدممه 8401 في جميع 
الأنساق سواء كانت إدارية أو اقتصادية أو علمية. 

كما أنه من الاستحالة بمكان أن تستغني المؤسسات عن المعلومات لوضع 
سياسات 5هءناهم واضحة ودقيقة بإمكانها أن تؤدي دورا مهما في تجاوز 
الصعاب الناجمة عن الارتجال في التخطيط. والحكم نفسه ينطبق على مهمة 
إيجاد الحلول لتلك المصاعبء ذلك أن هذه الخاصية مندمجة في المعلومات 
نفسها بسبب التعريف الاستخدامي للمادة الإعلامية الذي يؤكد على الإسهام 
الوظيفي في هندسة الحلول المتوصل إليها. 

وقد ازدادت أهمية المعلومات في خضم الثورة التكنولوجية الثالثة التي ما 
فتئت تؤكد الاتجاه نحو البناء الاجتماعي والاقتصادي والصناعي للمجتمع 
المعلوماتي. وقد أسهم البحث العلمي في ميدان علم المكتبات والتوثيق أولأء شم 
علم المعلومات والاتصالات ثانيًا في توطيد هيكل هذا المجتمع. 

ويستعرض هذا الكتاب محورين لتحديد النشأة الوظيفية للمعلومات من 
الناحية الفكرية : 

أولاً : المحور النظريء الذي يشمل محاولة للفصل الإبستيمي لنشأة مصطلح 
التوثيق «ه:هامء .ههه بكل ما يحمله من تقنيات عملية لتنظيم المكتبات 


ياو 


ومراكز المعلومات حتى أصبح تخصصا علميا ووظيفة قائمة في مجموع 
الهياكل التنظيمية تتمتع بمكانة مساوية لمكانة حاكم البنوك المركزية في البلدان 
المتطورة. ويبدو لنا أن هذه التوطئة المنهجية ضرورية لحصر تاريخ التأسيس 
العلمي لهذا المصطلح خاصة أن المعاني المختلفة قد تحدث بعض الالتباسات في 
الفهم. 

ويهدف العرض المقدم في المحور الأول من هذه الدراسة إلى إقامة خانة 
منهجية للمصطلحات وتعليل التطورات التي حصلت عليها. فمف هوم التوثيق 
أصبح يعرف بالمعلومات العلمية والتقنية ممناهدعممه! لمونصطءه؟ نمه ءقننممنء5 التي 
تحولت حاليا إلى المعلومات المهنية «15غدددم)ه! اهدونوو:هم في بعض البلدان 
على أساس الشمولية لجميع النشاطات المتداولة في المجتمع؛ وذلك حسب الحاجة 
المهنية. 

وقد أسفر المخاض العلمي لهذه المصطلحات عن نماذج جديدة اس تحدثت 
بغرض تصنيف المعلومات وتحديد أدوارها في المجتمع المعاصر حسب كل 
نسق مؤسساتي. 

ثانيا : المحور الوظيفي التطبيقي. الذي يحصر المراحل التطورية التسي 
قطعها التوثيق» كونه عبارة عن تقنيات تستهدف التنظيم الدقيق للإنتاج 
المعرفي والفكري للإنسان. وقد أسهم التوثيق في الفصل الإبس تيمي للعلوم 
بحيث إن تنامي أدوارها في سياق التخصصات العلمية ساعد في الطرح 
الإشكالي لمفهوم هذا المصطلح وعلاقاته مع العلوم الأخرى. 

فإذا كانت البداية الوظيفية للتوثيق تعبر عن استخدام بعض التقنيات لتنظيم 
المكتبات والمراكز الإعلامية؛ فإن مفهومه الحالي يعني التخصص القائم في 


الدراسات التقييمية لاحتياجات المستفيدين من المعلومات وأشكال التنظيم إضافة 
إلى التطبيقات الإحصائية المختلفة في دراسة النصوص وتحليلها. وبهذا يلتقعمي 
مفهوم التوثيق المعاصر ببعض المصطلحات الأخرى مثل الأرشيف والمعلومات 
ويتقاطع معها في التحديد الوظيفي لمفهوم الوثيقة. 

لقد تمكنت المعرفة الإنسانية من تحقيق الفصل الإبستيمي للمعلومات في 
وقت قصير لعدة أسباب حاول المؤلف أن يحصرها في القفصل الأول. ومسن 
الممكن أن نخص بالذكر بعض النشاطات التي وجدت قبل التوثيق» منها على 
وجه الخصوص التأليف والنشر والطباعة. وإذا كانت هذه النشاطات من بين 
أبرز الأسباب الفاعلة في تسريع عملية الفصل الإبستيمي؛ فإنها أيضًا من أصم 
الأسباب على الإطلاق في تسطير مختلف المقاييس المرتبطة بالاتصال العلمسي 
الحديث. ومن خلال هذه الزاوية التاريخية بوسعنا الإشارة إلى أن الطباعة 
الصناعية أسهمت في توطيد أسس التبادلات العلمية والتكنولوجية التي لم ككقن 
لتتحقق لولا السرعة التي شهدتها مراحل التطور العلمي للتوثيق. وقد ازدادت 
وتيرة المعالجة الإبستيمية للتوثيق في عصر التكنولوجيات الحديئة للتواصل 
وتبادل المعلومات التي تسير حاليًا في اتجاه قطاع صناعي رابع يقترن بمفهوم 
الاستقلالية المتعددة الأبعاد لجميع البلدان. 

أما الفصل الثاني فيوثق تطور المفهوم الإجرائي للمعلومات على المستويات 
التطبيقية في الهيئات المكتبية بهدف تحديد العوامل التي تدخل في تركيب مهنة 
محافظ المكتبات دون إغفال الدور الحيوي للتكنولوجيات الحديثة لمعالجة 
المعلومات. فاعتماد الحاسوب ولغاته الآلية للبرمجة قلب موازين النشاط 
المكتبي» وحول مناهج التعامل مع الوثيقة مهما كانت طبيعتها وحجمها. 


لقد أدت الأدوات الحديثة للمعلومات دورا مهما في تفعيل نشاطات البحث 
العلمي من أجل وضع معالم النظم المعلوماتية الهادفة إلى تطويع الإنتاج 
الفكري بالطرق العقلانية» وبالتالي تجنب المضاعفات الناجمة عن سوء 
استغلال المعرفة والفكر. وقد اقترنت عملية تطوير النظم المعلوماتية 
بالمجهودات التي بذلت في نشاطات البحث العلمي والتكنولوجي خاصة ميادين 
الإعلام الآلي والإلكتروني والاتصالات اللاسلكية وتقنيات التوثيق؛ بالإضافة 
إلى علوم الإدارة وبعض العلوم الأخرى التي ترتبط مباشرة بالإنسان. وقد تم 
التفصيل في جميع هذه النقاط في الفصل الثالث من هذا الكتاب لإبراز الجدلية 
القائمة بين البحث العلمي ونشأة النظم المعلوماتية» وطرق تكييف الوسائل 
التقليدية مع احتياجات المستفيدين. 

ويركز الفصل الرابع من الكتاب على المؤشرات المتعددة للمجتمعات 
الحديثة التي تقطع آخر شوط للوصول إلى نمط المجتمع الإلكتروني الذي 
تنبأ به أصحاب نظرية الحتمية التكنولوجية» ومن بينهم لانكسشتر #اكه»ها 
وجدير بالذكر أن هذه المؤشرات منبثقة عن الوظائف الريادية التي تقوم بها 
المعلومات في المجتمع؛ والتي ترتبط ارتباطا وثيقًا بالمعنى الحضاري لوعاء 
الفكر. وتعد العوامل الاجتماعية والثقافية بمثابة العغفاصر المحددة للدور 
والمكانة التي يمكن أن تتمتع بها المعلومات في أي نسق فكري - وظيفي. 

كما يستعرض الفصل الرابع مقارنة بين الفكر الاقتصادي للمعلومات 
والمواقف الوظيفية في الأنساق السوسيولوجية للمجتمع بهدف استخلاص أنواع 
المعلومات والوقوف على "اقتصادياتها". 

أما الفصل الأخيرء فقد خصص حير كبيرٌ منه لمتابعة التأثيرات المتعددة 
لنشأة سوق الأفكار والمعلومات بوصفه قطاعًا حيويًا في إعادة هيكلة المجتمع 


التقليدي ووضع الصورة المثلى للشكل الإلكتروني للتطور والتنمية. وينطلوي 
هذا الفصل أيضًا على محور التوزيع الاجتماعي للفكر والمعرفة: وإسهام 
المعلومات في تحقيق التراكم المالي. وبعبارات أخرى؛ فإن المادة الإعلامية 
تتمتع بوزن مالي ضخم يستلزم مردودية محددة بوصفها من الثروات التي 
يتشكل منها الهيكل الاقتصادي للمجتمع الحديث. 

إن التطورات التكنولوجية الحثيثة التي يشهدها قطاع المعلومات س تكون 
بدون شك أهم قطب يستحوذ على الاستثمارات خاصة أن جميع المؤشرات 
تؤكد هذا الاتجاه. فغزو الفضاء بالأقمار الاصطناعية؛ وعولمة الشبكات 
المعلوماتية وطغيان المطبوعات العامة والمتخصصة سيؤدي ليس فقط إلى بناء 
القرية العالمية» ولكن قد يسفر أيضًا عن جامعة عالمية ومدرسة عالمية 
وروضة عالمية تسيرها أدوات إلكترونية عن بعد. فبناء المجتمع الحديتث 
يمر أولاً وقبل كل شيء بتطويع المعلومات العلمية والتكنولوجية؛ ثم إرساء 
أساليب متطورة لتوزيعها على جميع الشرائح الاجتماعية كل حسب احتياجاته؛ 
لأن مشروع البناء السوسيولوجي للمجتمع الحديث يمر حاليًًا بالطريق السريع. 


الكويت في 1317/9/8١‏ ام 


الفصل الأول ا 


الثورة التكنولوجية ونشأة المفاهيم 


-١‏ طبيعة المعلومات العلمية والتقنية : الإشكالية الإبستيمية. 
"-مفاهيم المصطلحات. 

*- مراحل الاتصال الجماهيري العام. 

4 - وظائف الاتصال الجماهيري العام. 

5- الإنتاج العالمي للإعلام الجماهيري العام. 


النورة التكنولوجية ونشأة المفاهيم 


يتناول هذا الفصل توطئة منهجية نحاول من خلالها التضرق بالتفصيل 
لمختلف مفاهيم المصطلحات العلمية المتداولة في ميدان الدراسات المرتبطلة 
بالمعلومات والتوثيق خاصة تلك التي سيعتمد عليها في هذا الكتاب» بنغرض 
التماس الفرق بينها وإقامة خانة منهجية ملائمة تجنب الإبهام بقدر المستطاع. 
كما يهتم هذا الفصل بالتحديد النظري وتحليل ظروف توظيف المعلومات في 
النشاطات الاجتماعية والاقتصادية» مع التركيز على إبراز علاقة المعلوأمات 
بتقنيات التوثيق. 

ويشكل الانفجار الإعلامي ووسائل الاتصال الجماهيري محورًا في هذا 
الفصل نظر! لتنامي الأدوار المنوطة بها سواء للحفاظ على الاستقرار 
الاجتماعي أو توظيفه في النسق العام للمجتمع المعاصر. وتبدو ضرورة توثيق 
مراحل الاتصال أمرا لابد منه خاصة أنه يشكل القاعدة المادية لمختلدف 
التطورات التي عايشها الإنسان» والتي كانت كفيلة بضمان وصول 
المعلومات إلى جميع الأفراد والشرائح الاجتماعية في محيط معين حسب نقاط 
التغطية لكل وسيلة مستخدمة. 

يعيش العالم المعاصر ثورة تكنولوجية عميقة في ميدن المعلومات 
والاتصال أدت إلى إعادة النظر في أنماط التنظيمات ودههواهمج0 الاجتماعية 
والاقتصادية والأنساق :مه:رة الإدارية والفكرية بما في ذلك أساليب التعامل 
مع المنتجات الجديدة التي أفرزتها التحولات المتعددة الأبعاد. ويمكن أن 
نذكر أن أبرز مظاهر الثورة المعلوماتية» الانتشار المكثف لأدوات الاتصال 
وتركيز مجهودات البحث العلمي في وسائط نقل وتبادل المعلومات بعد أن لجأ 


جة 7ت 


معظم البلدان إلى إنشاء مؤسسات ومعاهد متخصصة في مثل هذا القطاع لتقديم 
خدماتها المعلوماتية بطريقة جيدة. كما يمكن الإشارة أيضنا إلى نشأة التكتلات 
الإقليمية والدولية على أساس تزاوج المصالح الهادفة إلى تطويع المعلومات 
لتجنب مخاطر التخلف عن الركب المعلوماتي العالمي قبل حلول الألفية الثالثة. 

لقد أدى هذا الانفجار إلى مخاض دام أكثر من عفدين ليولد نظمًا معلوماتية 
جغر افية كدروادبر5 10020155 عنطامدرومء0 مهمتها تطويع الفيض الهائل من 
الإنتاج الفكري والمعرفيء والاستفادة من جميع الأوعية المتاحة. وتعة 
مبادرات إنشاء الشبكات من بين أحسن الوساتل المتاحة لتحقيق علاقات تعاونية 
بين الهيئات التوثيقية والمكتبة لتجاوز أزمة المعلومات المترتبة على رواج 
التأليف والنشر العلمي والتكنولوجي!'. 

وبإمكان المتتبع لأحداث الثورة المعلوماتية الحاصلة أن يسجل اتجاهين 
متعارضين للنتائج المفرزة. ولكنهما يتكاملان في اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق 
أهداف التطور المعلوماتي: 

الاتجاه الأول : تواجه عملية العمل ظاهرة تفتيت متناهية الدقة لتنفيذنما 
جراء التأثيرات التكنولوجية العميقة لمعظم؛ بل لكل الوظائف والمهن التي 
تتجه نحو تخصصات تتطلب مهارات عالية» وتكوين متواصل مما يس تدعي 
مراجعة أنماط الإدارة داخل المؤسسات التوثيقية والاهتمام بالعوامل الخارجية 
المؤثرة في عملها ونشاطهاء بهدف مواكبة التغيرات السريعة. 

الاتجاه الثاني : لقد أدت التحولات نفسها إلى بروز نشاطات مهنية»ء 
استفرت في مستوى مفهوم الوظيفة؛ على الساحة التوثيقية. وقد جاءت استجابة 


مق مم1 :(كلعء) (ودمؤز اللا _) وطموايح :18 ,'035عأكلاك موللق سوملم[ عتطمه همعن" :للكت يخ) معقورزد رل) 
6م يعة] ممنتق هلما لعسوم] لخر الإعدع1 بوعل لوم للعل84 برع امعطععا همه ععمو زهو 
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لنتائج انفجار التأليف والإنتاج الفكري التي تتطل ب أحيانا تدخل بعض 
التخصصات العلمية لتكوين عمالتها على غرار مهندس قواعد المعطيات 
أو مهندس التوثيق. 

-١‏ طبيعة المعلومات العلمية والتقنية : الإشكالية الإبستيمية. 


حاول اختصاصيو المعلومات مسايرة التحولات التكنولوجية ورصد 
تأثيراتها على الأدوات المستخدمة في تنظيم الإنتاج الفكري والمعرفي عن 
طريق تأسيس علم مستقل يمتاز بمجموعة من المصطلمات ذات صلاحية 
منهجية محددة؛ من شأنها أن تؤدي بدورها إلى بناء معرفي جديد من ناحيتيْ 
الدراسات النظرية أو مزاولة نشاط متميزء وبالتالي التمكن من إقامة علاقات 
مع العلوم الأخرى. 

ويستلزم الوضع الاصطلاحي للمعلومات الوقوف عند بعض الكلمسات 
المستخدمة التي قد تتداخل مع تخصصات أخرىء مما قد يؤدي إلى خلل منهجي 
لإدراك مفهوم كل مصطلح بصفة مستقلة. 

تشترك علوم المكتبات والتوثيق مع علوم الإعلام والاتصال في اس تعمال 
لفظ "المعلومات" مم؛هممم1 على الرغم من وجود اختلافات جوهرية في 
المعنى. ويفيد هذا اللفظ في علوم الإعلام والاتصال كل إشارة أو رمز أو خبر 
يمكن أن يرسل من نقطة إلى أخرى باستخدام أدوات محددة: في الوقت الذي 
يعني هذا المصطلح في المكتبات والتوثيق المعرفة العلمية المتخصصة التي 
تنتج في شكل أوعية متميزة عن أدوات الإعلام؛ لأنها تخضع إلى مقاييس 
صارمة وتوجه إلى النخبة العلمية. لكن هذا لا يعني أن المعلومات المرتبطة 
بالمفهوم المكتبي تستثني العامة من أفراد المجتمع. 


وما يمكن إضافته في السياق نفسه هو الاختلاف الذي يمكن أن يبرز في 
وصف أنواع المعلومات المختلفة. فإذا كان الوصف مقتصرً! على المعلوأمات 
العلمية والتقنية والتكنولوجية والصناعية والمالية والمهنية وغيرها من 
التخصصات؛ فإن ذلك قد يعني نوعًا من أنواع الاستثناءات في التوزيع» على 
عكس مصطلح الإعلام الجماهيري العام الذي لا يمكن أن يخص فتئة بعينها. 

وقد حاول علماء المكتبات والتوثيق تحقيق استقلالية لميدان تخصصهم» 
وذلك باللجوء إلى إقامة حدود منهجية لمفهوم التوثيق» وتوضيح ارتباط هذا 
الأخير ببعض العلوم مثل الإعلام الآلي واللسانيات والاقتصاد والاتصال 
والإحصاءء وعلوم أخرى إنسانية واجتماعية. 


إننا لا نود أن نستعرض كشفًا عن المراجع والأصول العلمية في هذه 
المصطلحات. بقدر ما نود أن نركز على أن الفصل الإبستيمي ما زال يتأرجح 


ترتكز الأطروحة الأولى على الخصائص الموضوعية للتوثئبق وخصوبة 
ميدان الدراسات النظرية والتطبيقية - بوصفه علمًا قاتئا ومستقلا. وإزاء هذا 
الموقف الذي ينطلق من مجموعة من المبررات النظرية؛ فإن الأطروحة الثانية 
تنظر إلى التوثيق بوصفه مجموعة من التقنيات الميدانية تمكنت من التجاوب مع 
الظروف التطورية لإدارة وتنظيم ألهيئات المكتبية. ومن خلال هذه التناقضات 
الفكرية حول المدلول العلمي للتوثيق تبقى فرص الخط اب العلمي مفتوحسة 
للاتجاهين من أجل الإسهام في تأسيس ميدان تخصصي أو نشاط متعدد 
التخصصات. ١ ١‏ 

وقد تبنت مايير #عنره٠‏ الأطروحة الأولى في إحدى محاولاتهالإضفاء 
'شرعية" علمية على التوثيق؛ لأنها تعده من التخصصات التي ظهرت حدياء 


والتي ولدت دراسات محورية أخرى ستؤدي بدورها إلى نشأة علوم موازية 


بهدف التكامل العلميء منها اقتصاد المعلومات وإدارة المعلومات. وتؤكد مايير 
أن "الاتجاهات الفكرية التحليلية ساعدت الباحث على التماس آفاق تخصص 
جديد في ميدان التوثيق"("). 

وفي الاتجاه نفسه تميل فئة أخرى من الباحثين إلى التأكيد على أن 
المنظور الاقتصادي والزاوية المالية للمعلومات يمكن أن تؤسس علمًا قائهئا 
بذاته» ويمكن تثبيته في النسق المعرفي الإنساني. وهذا ما ذهب إليه كل مسن 
جروفر ,0:0 وجرير 0:66 حيث يؤكدان على أن المقصود من المعلومات 
كتخصص علمي يتعدى مفهوم علم المكتبات والتوثيق الذي يدرس ه تاريخ 
الكتاب واللغات التوثيقية المختلفة» بالإضافة إلى مواضيع مختلفة» معتمدة على 
أدوات منهجية موجودة في العلوم الاجتماعية والإنسانية. ولا يحتاج ميدان 
المعلومات إلى ابتكار أدوات خاصة ما دامت موجودة؛ وإلا فلا معنى لوظيفة 
التراكم العلمي7) . 

أما أصحاب الأطروحة الثانية؛ فإنهم ينظرون إلى المعلومات كميدان لم 
ترتسم بعد أبعاده العلمية على أساس أنه لا يتعدى المجال الوظيفي الذي 
يستخدم تقنيات معينة لتنظيم الفكر والمعرفة» ويستفيد من الخبرات التراكمية 
للعلوم الأخرى. وتؤكد هذه الفئة أنه من المستحيل تجميع بعض التقنيات 
الوظيفية تحت لواء علمي على الرغم من أن هناك 'مدارس أنشئت وبرامج 
بحث حددت ومناهج ونظم فكرية سطرت) . 
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,لمتتمتمرمه عمتاعتاطيظ عاطم :ل بترعوعل عل راعتقعوع عموعلعد ومنل تاها لمة بممطا] :زتعاعم) ممتصعاط ,(وعءاتهدت. 
05 م ,1991 

نهل “طعموعوع؟ عمعوعاعد ومتلقصممكمز نصدوطذ! له أعقمهم1 لمة ,لإاتاضصديسو عط ومتكوعوعف“ :(مولا) عوباسلط :مولم 01 
عا م0 ... بصوتطنا ت(رعاءط) ممدعل ,لوعامهطك .8) عسات عرر 


1) عساععم تمن ”عمتاماعدال 2 عه ممتكؤعقمعم كه امعصمماءيعل عطا هد طعموعوعء له عام عط]* :رزلامة) ك5ععا8 (4) 
.72-73 مم عناء م0 ... بمةرطانا :(كلع) (معاءط) ممممع]] ,(وعءاتقطن 


ويحاول هذا الموقف الإبستيمي أن يوضح أن "التوثيق لا يعد ميدانا لمزاولة 
البحوث العلمية ولا مهنة؛ بل إنه ينتمي إلى قائمة الانشغالات التفنية التي تعود 
إلى الفنون الشخصية (...) ولكن لا يعني هذا قائمة توقيف البحوث التي بدأقهفا 
المفكرون الأوائل أو تجميد التحاليل والدراسات القائمة حاليًا في الميدان؛ لأنها 
ستكون على المدى الطويل ذات انعكاسات إيجابية على الفن التوثيقي" *). 

أما بالنسبة للوكواديك مأدنهمح ما فإنه يقيم فصلاً يس تيميًا انطلاقا من 
الميادين الأولى التي بدأت تشكل النواة لعلم المعلوأماتء الذي استفاد من 
المهارات والتقنيات التي استخدمت في علم المكتبات وعلم المتاحف والتوثيق 
والصحافة!"). ويرتكز جوهر التفكير النظري لهذا الباحث في عند التوثيق 
تكنولوجية لتنظيم الوثائق وتحليلهاء بعد أن تقوم المكتبات بتجميعها من المصادر 
المختلفة. 

ويتضح موقفه أكثر عندما يتطرق إلى الفصل بين التوثيق والمعلومات 
مستعينا بالأدوات المتاحة للتوثيق مثل تقنيات التصغير التي ساعدته على 
الارتقاء إلى مستوى التكنولوجيا المستخدمة في ميدان المعلومات. ويس تعين 
لوكواديك بالإعلام الآلي في إثبات عنصر العلمية على المعلوماتء. الذي 
اكتسبته منذ الثلاثينات!"). ويحدد لوكواديك موضوع تخصص المعلومات في 
'"دراسة خصائص المعلومات؛ وعملية بناء هذا الموضوع؛ ومنهجية التحليلء. 
وأساليب الاستفادة منها7"). 


.50 ملئط] (5) 
مرق م.994! ,لاط نل يكرية ممتتقدوءهاما ل عل معمعند ول زحدلا) ءالتهم عنا (6) 
2م لنطا(7) 


.23 م لطا (8) 


لقد بدأ الاهتمام بإشكالية الفصل الإبستيمي للمعلومات من الزوايا الوظيفية 
للتوثيق؛ لأن ذلك يساعد على تجنب البناء النظري المحض لميادين 
الاختصاص في الدراسات التوثيقية. ومثل هذا الاهتمام لم يشمل الجانب 
الأرشيفي بسبب اقترابه من التاريخ أكثر من المعلومات» رغم أنه جزء مهم 
من التوثيق. وقد تكون الوثائق الأرشيفية 5مع«د200 1ه؛1اعهم أوعية إعلامية 
حيوية في تحصيل المعلومات العلمية المتخصصة يمكن أن يستفاد منها في 
البحث؛ والتطويرء ومراجعة تاريخ العلوم؛ والاطلاع على التجارب. 
وإذا كان من الصعب تقديم كل اتجاهات الأطروحات التي اهتمت بالفصل 
الإبستيمي في هذا المجال؛ فإننا نرى ضرورة التعليق على الخصائص التنسي 
تتميز بها المعلومات كمادة علمية للتمكن من تحديد مبدئي لمختلف العلوم التي 
تسهم في البناء النظري لميدان المعلومات. وقبل التطرق إلى هذه النقطة» يجب 
أن نؤكد أن التخصص التوثيقي قد وقع تحت تأثير رباعي منذ بداية التأسيس: 
-١‏ تأثير علمي للإشكاليات الاجتماعية والإنسانية والعلوم الطبيعية 
والاتصالات اللاسلكية» في بعض الجوانب التي ترتبط ارتباطًا وثيقا 
مع الدراسات التوثيقية. وقد استفاد التوثيق من السيمياء في دراسة علم 
الكتاب» ومن الاتصال في الشبكات ومن الإحصاء في التحليل اللغوي؛ 
ومن علم الاجتماع في وضع استمارة البحوث الميدانيةء ومن 
الرياضيات والاقتصاد في دراسة قيمة المعلومات. 
-١‏ تأثير ميداني نتج عن النزايد المتواصل للنشاطات العلمية 
والتكنولوجية مما أدى إلى تنوع المعلومات وتصنيفاتها وأوعيتها. وقد 
اتسع الطلب المتزايد على أشكال المعلومات في القطاعات الاجتماعية 


00-7 


و 


5 


والاقتصادية بأحجام كبيرة كيفت النشاط نفسه» وأفرزت خصوصيات 
المعلومات كميدان يستدعي الاهتمام والدراسة والبحث. 

تأثير تكنولوجي وصناعي جعل من المعلومات مادة خامة تخضع 
لمقاييس تصنيعية مكثفة ودقيقة تستقطب مهارات المختصين العاملين 
في مراكز البحوث لجعلها في شكل يتتاسب مع تطلعات الفئات المستفيدة. 
تأثير اقتصادي يتمثل في بروز سوق الأفكار والمعلومات؛ وهذه دلالة 
على الاستقلالية التي تتمتع بها المعلومات كنشاط صناعيء والتي 
تضفي عليها طابع القابلية العلمية والوظيفية في أن واحد. وبالنظر إلى 
الطابع الاقتصادي للمعلومات؛ فإن الاعتبار بكونه تخصصئا وظيفيا 
ومهنيًا مستقلاً أصبح أمرا مفروضنا في المحيط المعرفي. 


لقد برزت أولى بوادر التنظيم الفكري عندما أصدر بول أوتلات :0:1 انهم 
في ثلاثينات القرن العشرين أولى المحاولات حول المكتبات بوصفها وسيلة 
لانتقال المعلومات وتوزيعهاء متطرقا إلى التقنيات وتطورها. 
ويشير أوتلات إلى أن أهداف التوثيق بوصفه نظام عمل تتمثل في توفير 
المعلومات حول المعارف والوقائع المختلفة بالاعتماد على مجموعة مسن 
المؤشرات التي تمتاز بها المادة الإعلامية» والتي يلخصها في النقاط الآتية: 
« العالمية بؤذاددعلانمنا 


الحقيقة العلمية 50 ءقنامءنء5 

الشمولية للتطبيقات العلمية «هنغهعناممم عقنمعاء5 2ه نؤذلهطها © 
السرعة في تحقيق الاتصال «5نامء 1 سسدصمء /ه دمءم5 
الحداثة في المعالجة مدزهكمناً 

الاستعداد أو التأهب التطبيقي!") و2201 


:50 بوعأاعيسمة ,عدوتاعوء اع علرمعط1 تععلانا عا عبد ععنانا عا ,متام أمعصسيعمل عل عانةئة ‏ :(إسدط) )ع0 (9) 


6م ,1934 ,نعي تالا 


ل 


إننا نميل إلى هذا الطرح التاريخي الذي يساعد على تحديد مستويات 
الأهداف المنشودة في تنظيم المكتبات التقليدية ومراكز المعلومات الحديثئة؛ 
حسب ما تسطرها الهيئات العاملة في ميدان التوثيق. فإذا كانت أهداف المكتبة 
تقترن بنمط معين من التنظيم» وتختص بفئة معينة (مكتبة أكاديمية أو مكتبة 
وطنية أو مكتبة جامعية أو مكتبة مدرسية وغيرها) فإن مراكز المعلومات تمتاز 
بممارسة نشاطات البحث عن الوسائل الكفيلة بضمان وصول المعلومات إلى 
الفئات والشرائح العلمية» والبحث عن أنجع السبل لتوطيد الاتصال والاس نفادة 
من الخصائص الوظيفية للمعلومات. إن تطور أدوات إدارة وصناعة المعرفة في 
مراكز المعلومات لا يعني أن المكتبات بقيِت في عزلة عن التأثيرات 
التكنولوجية. وعلى عكس هذا الانطباع؛ فإن المكتبات تمكنت من التجرد من 
صفة "المخزن" للأفكار لتساير جميع التطورات الحاصلة» ويمكن تفسير هذه 
القدرة على التجاوب التكنولوجي بطبيعة التقنيات المستعملة في معالجة الونائق 
التي يمكنها أن تتكيف مع الظروف التنظيمية للمكتبة نفسها. 

لقد انفصل مصطلح المعلومات عن مصطلح التوثيق تحت الضغط والحتمية 
التكنولوجية والتجارب التنظيمية للمكتبات ومراكز المعلومات؛ ليصبح امتدادا 
طبيعيًا للإشكالية المعرفية الإنسانية. ويؤكد بلومان 5ه في هذا الصدد أن 
المعلومات أصبحت تشكل رأس مال المجتمعات المعاصرة بالنظر إلى أدوارها 
الاستراتيجية مشير! إلى هذه الأدوار التي ولدت التعايش التكنولوجي تحت محور 
الكتاب والوثيقة في المراكز المستحدثة لتطويع المعلومات7 ). 

لقد تمكن ميدان المعلومات من إحراز نصيب كبير من العلمية على الرغم 
من كونه يستلهم جزءا كبيرا في ميدانها من العلوم الأخرى التي اتتهت من 


7 م ,1981 ,9 أمث بونلعمععمة "مم امع لمتلمء سمدم ع1“ :(كلكةل) مقحصو]ط (10) 


لال 


الفصل الإبستيمي لمواضيع بحوثها ومناهجها وتقنيات البحث التي تس تخدمها. 
ويمكن إدراج هذا التقاطع العلمي لميدان المعلومات في إطار المرحلة المخاضية 
لاستقلالية العلم الجديد بعد أن خصص بعض الباحثين مجهوداتهم للدراسات 
النظرية العامة" ؛ واتجهت فئة أخرى منهم إلى التخصصية!""). وما يمكن 
قوله هو إن الانفجار الإعلامي أتاح فرصة لتطبيق تقنيات تنظيم الإنتاج الفكري 
لتسهيل الوصول إلى أرصدة المعلومات. وقد يكون هذا سببًا في الميل إلى تبني 
أطروحة النظرية العامة للتوثيق دون إقصاء إسهام البحث العلمي (النظرية 
التخصصية) في وضع القواعد اللازمة لعلمية التوثيق. 

إزاء هذه الإشكالية تبقى المعلومات المجال العلمي والقطاع الوظيفي اللذين 
تتداخل فيهما مجموعة من الدراسات بما يتوافقق مع تخصصاتها ومناهجها 
لتحقيق بناء نظريء مع العلم أن التوثيق عبارة عن التقنيات المختلفة التي تشكل 
ترسانة "علمية" لتنظيم الأوعية العلمية بالاستناد إلى أدوات حديئة ومتطورة. 
وفي هذا الصدد يمكن عد الإعلام الآلي من ضمن التخصصات العلمية التي 
أسهمت بصفة فاعلة في زيادة مردودية العمل التوثيقي ومكننة وظائفها. 

إن الحوار القائم حول علمية التوثيق والمعلومات لن يتم الحسم فيه لصالح 
أطروحة معينة» ما دام الأمر يتعلق بالإنتاج الفكري وتنظيمه» ويقترن أيضا 
بإحدى الوظائف القديمة. ويمكن النظر إلى هذه الاختلافات في الآراء على أنها 


لماسول! لقع بكامدط ,عنوأأعطاقة ممتاعمععءعم اء ومتأقومماصز"'] عل عأرمعط] :(متقطورطة) دوعاوكة عكى مراجعة ‏ (11) 


121 

:8 بولمق ,لاوالوء انطاوم 12 عل اء ومتلوتوويكمز"! عل علمرعمعع عفممعط1 :زمء6م10) الميقعوع مؤلم ‏ 61 
0 ,1130182 

,990 ,ومممعطاصم :لط بعزيوظ ,عأماعورملمعاعد ه! 2 ممناءسلممام][ (ط .[) لونمنام© (12) 
.95 وعنوممء 107 7ه ومتلعءعمعظ :11 مواه 01 
18-43 مم ,1973 ,1 ,22 اهلا ركقمعء؟1 جيمعظئط ؛"ولدبزلهمة ءتطمععهنأطتط أه كلمطاعم لدءارع سيا“ :(1) مأمم8 
5عأكاضنامء 51 ,10 أهأم تعتلوء5 10124015 علتممرمعءع-مأء50 كناذرعلا عأتناعورمامعء5"“ :لة) اأرعطسطد ,(1) تنظ 
.3-9 درم ,1988 ,1-2 ,! امن وعأضاعسمامعاء5 ,”1978-1980 


وسيلة للتسريع في تأسيس علمية أحد الميادين التي من دونها لا يمكن أن 
يتوصل الإنسان إلى هذه الذروة التطورية في شتى الميادين والمجالات. 

ومهما يكن من أمر هذا الحوار؛ فإننا نرسم معالم النظرية العامة للمعلومات 
والتطبيقات الوظيفية التي نرى أن دورها في المجتمع المعلوماتي ذكي إلى 


درجة أنه يستدعي الاهتمام المباشر. 


الجدول رقم )١(‏ : التخصصات العلمية لعلم المكتبات والتوثيق 


هم 


المجال التخصص محاور البحث بمشاركة 
التوثيق علم المكتبات - جمع ومعالجة المعلومات فنون المكتبات: 
والتوثيق | - تنظيم وتوزيع المعلومات | - التخطيط. 
- خدمات مكتبية أخرى - التجليد 
المعلومات المعلوماتية - دراسات نظرية. علوم متعددة: 
- استقصاء وتقييم الاحتياجات2 | - إعلام آلي. 
- تطبيق التكنولوجيا الحديثة | - علوم اتصال 
- الإدارة. 
1 - تفنيات التوثيق 
الإعلام | الإعلام الآلي | - تطويع المعلومات. - الإلكترونيك. 
الآلي - بناء قواعد المعطيات. - صناعات متعددة. 
- إنشاء نظم المعلومات. - البريد والمواصلات 
- الاتصال الإلكتروني. - الرياضيات. 
- تطوير الذكاء الاصطناعي 
وتطبيقات أخرى 
الاقتصاد 0 المنتجات الفكرية. - تقنيات سبر الآراء 
- الدراسات السيكولوجية. - علم النفس والاجتماح. 
-تحسين :الكدمات: - الإحصاء. 


يقدم هذا الجدول محاولة لتجميع الأطروحات العلمية المتعلقة بالإش كالية 
الإبستيمية للمعلوماتء ولا يمكن عه جدولاً شاملاً لكل العلوم التي تتسهم في 
تطوير المعلومات. لقد تحددت الطبيعة الوظيفية للمعلومات في سياق التطور 
المتزايد للنشاطات العلمية والتكنولوجية. وبروز سوق الأفكار الذي يقترن 
بسيادة البضائع الإعلامية والمنتجات الفكرية. ومن المؤكد أن الخدمات الني 
تقدمها المعلومات سواء لتحسين ظروف المعيشة أو اتخاذ القرارات الصائبة 
والدقيقة أو تطوير البحوث العلمية» تتأثر بصفة مباشرة بالترتيب الذي تتبيناه 
الهيئات التوثيقية لأنواع المعلومات وطرق مزاولة النشاط المكتبي. وقد يكمن 
سبب تحديد مستويات استخدام المعلومات في الدلالة التي تحملها والمعنى الذي 
يتحدد بترجمة المستفيد للمدلول الوظيفي للمادة الإعلامية. ويقول ورك ٠300‏ في 
هذا الصدد : 'ترتبط إمكانات التفكير الإنساني ووسائل الاتصال المستعملة في 
العصر الحالي ارتباطًا وثيقا بالخصائص الوظيفية للفكر والمعرفة. كما أن 
الثورة التكنولوجية الحالية لأدوات الاتصال تتطلب تحصيل الخ برة اللازمة 
لمعالجة المعلومات وتطوير ملكة عالية في تحليل المشكلاتء وتسيير 
الأزمات» ومناقشة الأطروحاتء وتحفيز الفكر الإبداعي "99" . 

ويشير كل من جينشا 005هن:0 و مينو دهءم:36 إلى أن "البحث في علوم 
المعلومات يعتمد على عدة اختصاصات ويتأثر بتقدمها؛ من بينها النظرية العامة 
المتعلقة بالنظم, السيبر ناطيقاء المنطق, المعلوماتية» علم الاجتماع وخاصة علم 
الاجتماع الخاص بالعلوم والمنظمات, الإدارة؛ علم النفسء؛ الألسنية» نظرية 
القرار ... إلخ؛ ورغم ما بذل من جهود (...) فقد بقيت علوم المعلوأمات حتى 
الآن علومًا تطبيقية في جوهرها9؟" . 
.4 ,30 امل ,نومع لقن موتئقء تسساصممسرم :'بومبصمعه 215 عط جنل لالدو ومقك بقوده 0 زود 00 0/01 3ل 

8 م ,1982 


)١4(‏ جينشاء كلود؛ ومينوء ميشال / المعلومات والتوثيق: مدخل عامء تونس: المنظمة العربية للتقافة والعلوم: 
/41 ا 50١‏ 


يتات 


ويتساعل من جهته هايس وعنره!: عن الطريقة التي تسمح بإدماج البرامج 
التعليمية التي ترتبط بالسياسة الإعلامية وسياسة الاتصال اللاسلكي؛ وكل نماذج 
اتخاذ القرار في برامج المعلومات؟"”'). ويركز هذا التساؤل أيضا على نقطلة 
حيوية تتعلق بصعوبة تحديد مواضيع المعلومات في التعليم النظري الذي يدخل 
في تأهيل ألفئات العلمية للاستفادة من خدمات المعلومات» رغم وجود علاقة بين 
المعلومات والتخصصات العلمية الأخرى. كما يبرز هذا السؤال أهمية وضع 
السياسات الوطنية للارتقاء بقطاع المعلومات إلى الدرجة العلمية والوظيفية التى 
يستحقهاء مع توضيح المكانة التربوية التي تكتسبها المادة الإعلامية على 
المستوى الأكاديمي. 
ويقترح بوركو مادق في سياق السياسات الوطنية مجموعة من المحاور 
التي تستلزم الاهتمام قبل حلول عام ٠٠آم؛‏ وهي 5 
"- تقييم نجاعة البرامج والخدمات المكتبية وتطويرها وفق ما تتطلبه 
- تقييم نتائج السياسات على المستوى المحلي» والحكوميء والجهوي» 
والوطنيء؛ والدولي. 
- دراسة خصائص استعمال المعلومات من قبل فئات المستفيدين بواسمطة 
المناهج المتاحة. 
- تقييم استخدام التكنولوجيات الحديثة في معالجة المعلومات مع التركيز 
على دور الأدوات المتعددة الوسائط دنهءممهمرة] في علم المكتبات. 
- البحث عن تطبيقات جديدة في آليات استرجاع المعلومات" . 
,(5عأتقطان) ععساععص نص و لماكقعسلء ععمعاع3 متلق تصممكها بمقعطنا كه عامء ع5“ :(ابرمعء) مقس نزط 0010© (15) 
153 م علتنام0 ... مدنا :(ؤلء) (وعاءط) مومعل 
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لقد حاولنا استعراض أهم الاتجاهات الفكرية التي أسهمت في تحديد 
محاور موضوع المعلومات؛ وإضفاء صفة العلمية عليه. بواسطة رسم مواضيع 
الأطروحات التي تناولته بالبحث والتحليل. ولعل الاختلافات الموجودة في هذه 
الاتجاهات الفكرية لموضوع المعلومات ستكون من بين العوامل المؤثرة في 
إيجاد طريق تحقيق علمية الموضوع. 

ومهما تكن حدة الاختلاف؛ فإن أهم نتيجة توصل إليها الفصل الإبستيمي هو 
أن المعلومات اكتسبت شرعية أكاديمية متزايدة الأهمية في الوسط العلمسي 
والمحيط الوظيفي لجميع المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية. وتتأكد هذه 
الشرعية خاصة بعد أن تمكن القطاع الإعلامي من استقطاب نسبة كبيرة 
لمجهودات البحث العلمي على جميع المستويات. 
' - مفاهيم المصطلحات : 

تدخل عملية تحديد المصطلحات في التوطئة المنهجية التي تهدف إلى إزالة 
الالتباس والغموض في المفافيم المستخدمة؛ ذلك أن إدراك معاني المصطلحات 
من شأنه أن يوضح مختلف المراحل التي قطعتها علوم المعلومات عبر مرحلة 
الإبستيمية. فنشاط البحث جعل من مصطلح المعلومات. مصطلمحًا يأخذ عدة 
مفاهيم من حيث المعنى بحيث يمكن أن يقترن بمفهوم المعرفة أو بالأخبار أو 
الاتصال حسب ما يراد منه. 

إن ما يهمنا في هذه النقطة هو إبراز المفهوم التوثيقي للمعلومات» وتحديد 
العلاقة بين مصطلحي المعلومات والتوثيق؛ إضافة إلى الوقوف عند مصسطلح 
المعلومات عندما تتحول إلى مفهوم يحتوي على معاني الفكر والمعرفة. 


: من التوثيق إلى المعلومات‎ -/0١ 

تشير المراجع التاريخية والتقارير العلمية التي تناولت بالدراسة والبحث 
نشأة علم المكتبات والتوثيق إلى أن المصطلح يعود إلى التطبيقات الأولى التي 
اعتمدها الإنسان بهدف ترتيب الكم الهائل من المنتجات الفكرية والوثائق التي 
استقطبت اهتمام السلطات إلى التدخل لوضع أساليب إدارية لتوطيد المكانة 
العلمية للمنشآت التوثيقية7"') . وتأكيدا لهذا الاتجاه تشير كيراس :مسح إلى أن 
علم المكتبات والتوثيق والأرشيف عبارة عن ميادين علمية تخصصية تشكل 
مجتمعة ما يعرف بعلم المعلومات بوصفه "العلم الراقي للمعرفة"28) . 

تعود أولى الدراسات الكمية حول المعلومات إلى عام 645١م‏ حين قام 
كمبال (اءمسدتن بالبحث في موضوع حول توزيع المعلومات فسي مقال تحت 
عنوان "النظرية الوطنية والعالمية للببليوجرافيا"7') ٠‏ لتتطور بعد ذلك البحوث 
والدراسات التوثيقية على شكل وسائل تجرد المنتجات الفكرية خاصة عندما 
نشر ميلكو فريتز 2نت,ث ه3411 بألمانيا دليل المكتبات الذي يحتوي على 'مقالات 
مطولة وموقعة ومزودة بكثير من الإشارات الببليوجرافية7”') الذي نشر في 
ثلاثة مجلدات وكشاف. 


ومن أهم الأمور التي تستوقفنا هو لجوء بعض الباحثين إلى إنشاء مؤسسات 
تهتم بتطوير الأعمال التوثيقية بهدف إضفاء صبغة علمية على نشاطاتهم 
والإسهام في تأسيس علم التوثيق والمعلومات كتخصص علمي يهتم بتطوير 
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الأدوات التفنية لتنظيم وتوزيع المعلومات التي تنتجها العلوم الأخرى. ويؤكد 
مهني نهوعطة؟ أن أول من استخدم مصطلح التوثيق هو أوتلات :01 وتعاون مع 
لافانتين 6منه:ه26.! من أجل إنشاء المعهد الدولي للببليوجرافيا عام 587 ١مء‏ الذي 
تحول فيما بعد إلى المعهد الدولي للتوثيق مما أسهم في إدراج التوثيق في 
منشورات التصنيف العالمي('") . 
أما لوكواديك م»دندمه ه.ا فإنه يشير إلى أربعة عوامل أساسية أسهمت بقسط 
كبير في تأسيس علم التوثيق الذي أدى بدوره إلى "اتفاق بين النخبة العالمية 
حول علمية المعلومات" كما أدى من جهة أخرى إلى إحداث 'تقاطع علمي جعل 
من علم المعلومات تخصصيا يهتم بتحليل عمليات إنتاج الفكر والاتصال 
واستخدام المعلومات. وتصور وبناء النظم ألتي تساعد على تحقيق هذه العمليات 
الثلاث"!"') . أما العوامل التي يعددها مؤلف كتاب "علم المعلومات" فهي : 
-٠١‏ الإصدارات العلمية خاصة الدوريات التي تحتوي على دراسات بشأن 
مواضيع محورية لعلم المعلومات. 
”- بروز بنوك المعلومات كوسيلة توزيعية للمعرفة. 
9- نشأة المؤسسات العلمية والمهنية على المستوى الوطني (...) والدولي 
(...) التي جعلت من تنظيم الملتقيات العلمية وإصدار النشرات 
المتخصصة من مهماتها البارزة. 


4- إدراج وحدات دراسية في ميدان علم المكتبات والمعلومات في البرامج 
التعليمية للتكوين الجامعي؛ بالإضافة إلى تكوين فرق بحث علمية على 
مستوى المعاهد الجامعية ومراكز البحوث"؟) . 

33م غازن) م0 ... كامعمعاع " :(لوطكلة) أممعطعكة (21) 


31م علك م0 ... ععمعاعو م1 :(وعلالا) ععلنوه0 عنا (22) 
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وقد تمكن مجموعة من الباحثين من التعبير عن التحول التلقائي المسجل 
على التوثيق بواسطة الاستفادة الوظيفية من فنون المكتبات وتطبيقها على الإنتاج 
الفكري. وفي الاتجاه نفسه يشير هاوس و:دم[ إلى التطورات التي عرفها البحث 
العلمي للتوثيق خاصة خلال العقد الأخير الذي سجلت فيه مرحلة التحصيل 
الاصطلاحي للمعلومات والبناء المنهجي المتداخل مع بقية العلوم. وبهذا؛ فإن 
تطور علم المكتبات قد تم في خضم التحولات الفكرية!؟") . 
ويعترف كل من بولو دهاءم وفيلومان «امهلان7 من جهتهما بالصعوبة التي 
يمكن أن يجدها الباحث في الفصل بين مفهومي التوثيق والمعلومات خاصة أن 
التكنولوجية الحديثة للاتصال قد أحدثت ثورة عميقة في مفهوم الوثيقة نفسهال"). 
ويحاول الباحثان في موضع آخرء أن يعرفا التوثيق على أساس أنه 'مجمورعة 
من النشاطات التي تسخر للبحث عن الوثائق. وبعبارة أخرى فهو يعني 
مجموع الوثائق المحصلة بواسطة تقنيات بحث محددة" '). كما يعرف الباحثان 
نشاطات التوثيق على أنها” موجهة للاستجابة لاحتياجات المعلومات (المعرفة) 
والهيئات المؤهلة في هذا الحقل""") . 
وبهذا يكون التوثيق حسب ما ورد في كتاب بولو وفيلومان موجها إلى 
نوعين من النشاطات؛ ويتركب كل نوع من مجموعة من العمليات : 
« النوع الأول : نشاط يرتبط بالمحافظة على الرصيد الإعلامي الذي يعد 
من بين النشاطات الأساسية للتوثيق في كل الهيئات المتخصصة في 
تطويع المعلومات نظرا لما لها من تأثيرات مباشرة على الحياة العلمية 
91 م عات 05 ... عا وماووعدقةق“ :(0ةل) عؤنا10] (24) 
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والاجتماعية والاقتصادية. ويهدف هذا النوع من النشاطات إلى ترقية 
التوثيق إلى أعلى مستويات تقنيات تنظيم الفكر والمعرفة. ويحصر 
الباحثان المهام الآتية للنوع الأول من نشاط التوثيق. 
أ- إنشاء وتركيب الأرصدة الإعلامية : 
يقترن دور هذه المهمة في توفير أوعية المعلومات للنلهوض بالنشاطات 
العلمية والتكنولوجية بحيث تتماشى مع درجة التطور التي تعيشها المجتمعات. 
وتستوجب تسطير سياسة واضحة وشاملة تتضمن الترتيبات المحددة لأولويات 
تكوين الرصيد الوثائقي» بهدف ضمان نجاح التنمية والتطوير. 
ويعبر كل من جينشا ومينو عن دور التركيب المعلوماتي بقول هما :" إن 
الحصول على المعلومات يساعد على تحليل المواقف وايجاد الحلول المناسبة 
لأي مشكل إداري أو سياسي واتخاذ القرارات السليمة. كما يؤدي طبعا من 
خلال الخيارات المتاحة إلى تحسين نوعية القرارات المتخذة والمؤثرة 
بدورها في مستقبل قطاع أو نشاط أو بلد من البلدان"8" . 
وتستدعي مهمة تركيب الأرصدة الإعلامية لمركز التوثيق والمعلومات 
شروطا متعددة أبرزها الإلمام التام بتقنيات الاتصال وتبادل المعلومات بنغفض 
النظر عن محتويات الوثائق المتاحة؛ لأن الفاعلية المعلوماتية تقاس حسب حجم 
الاستخدام الحقيقي لأوعية المعلومات. كما أن الاعتناء بالعوامل المادية 
والطبيعية من بين مؤشرات نجاح هذه المهمة للحفاظ على أرصدة المعلومات 
في أحسن الظروف (مقاييس الرفوف ودرجة الرطوبة ومستلزمات التخزين ..). 
ويتطلب أمر تنفيذ هذه المهمة» من جهة أخرى اس تعدادات منهجية تسمح 
بحصر الاحتياجات وتحديد مصادر الاقتتاء وسبل توصيل المعلومات إلى 


(14) جينشاء كلود؛ ومينوء ميشال/ المعلومات ... مرجع سابق» ص77. 


مستخدميها. وبعبارات توثيقية؛ فإن احترام مهام السلسلة التوثيقية من ضمن 
أسباب الابتعاد عن مصادر أي خلل يمكنه أن يؤثر سلبًا على الخدمة المعلوماتية 
المتكاملة. 

ب- المعالجة المادية للمعلومات : 


تقوم هذه المهمة التوثيقية على بعض التقنيات لتسجيل الوثائق قبل إحالتها 
إلى المعالجة الفكرية التي تساعد على الاستجابة الدقيقة والمتخصصة لاحتياجات 
المستفيدين. 
ج- إدارة الرصيد المعلوماتي : 
تشكل هذه المهمة آخر حلقة من حلقات النشاط المدرج في النوع الأول 
الهادف إلى الحفاظ على الرصيد الإعلامي. وتتخذ هذه المهمة أشكالاً منتوعة 
تصب في نفعيل وتنشيط دورة استهلاك المعلومات وتطوير خدمات الهيئات 
التوثيقية. وتتنوع هذه المهمة لتشمل خدمات الإعارة والاستنساخ والمتابعة 
وغيرها من الخدمات التي يتوقف عليها وجود المكتبات ومراكز المعلومات. وقد 
سجلت الخدمات المكتبية تحسنا ملحوظًا خاصة بعد الاعتماد على الأدوات 
الحديثة في معالجة المعلومات وتوزيعهاء وأصبح بإمكان المستفيد أن يحصل 
عليها في ظروف مثالية. 
« النوع الثاني : وهي مجموع النشاطات القنسي ترتبط بتوزيع وبث 
المعلومات نحو الشرائح العلمية؛ لأن مصطلح التوثيق ينطوي على 
مفهوم هذه الخدمات. وجدير بالتنويه أن أهمية هذا النوع من الخدمات 
تزداد يوميّا بسبب الإقبال المتزايد على استهلاك أنواع المعلومات 
المختلفة والانتشار المكشف للأدوات المستخدمة للحعمصول على 
المعلومات» مما وطد من مكانة بث أرصدة المعلومات في الأوساط 
الفكرية بما يعكس فعلاً الأدوار الوظيفية للمادة الإعلامية. 


وبعبارات أخرى؛ فإن المعلومات تحيط الباحث بالوضع المعرفي السائد 
وتكون بالتالي ذات قيمة استراتيجية لكل نشاط يزاوله الإنسان» وتصبح هذه 
المهمة حساسة في عصر يمكن أن يصيب الوثيقة بتقادم سريع. من خلال هذا 
المنظور تبرز أهمية توزيع المعلومات بأحدث الوسائل التي عبر عنها مهني 
'"بالاتصال العلمي للتوثيق"؛ لأنها تشكل إحدى مراحل تنفيذ السلسلة التوثيقية التي 
تستدعي مهارات كبيرة ومتجددةا؟. 

لقد أحدثت التحولات التكنولوجية تنوعًا كبيرًا في سبل توزيع المعلومات 
وأحدثت تحولاً جذريًا في ممارسة النشاط التوثيقي بحيث أصبح بإمكان الففات 
المستفيدة أن تستغل جميع الأوعية المعلوماتية عن طريق الببث المبالشفر 
ووعة 56ذا «0. وتتلخص خطوات بث المعلومات في العمليات التالية : 

- إعداد بطاقة البث وإقامة جرد شامل للرصيد الإعلامي. 

- وصف محتويات الوثائق أو التحليل الوثائقي لتوفير تصنيف شامل لأنواع العلوم. 

- تكشيف محتويات الوثائق لتأمين أدق خصائص المعطيات. 

- إنتاج أدوات وثائقية تساعد الباحث للاطلاع على الرصيد الإعلامي المتا-ل'". 

إن الانتقال من مفهوم التوثيق إلى المعلومات لم يكن ممكنا لولا اتساع رقعة 
النشاط المكتبي والخدمات التي اقترنت بمصطلح المعلومات؛ والتي ما فتكت 
تزيد من أهمية مراكز المعلومات على جميع الأصعدة. ولقد أدى البحث العلمي 
دورا مميزً! في عملية التحول التلقائي إلى مفهوم المعلومات بعد التحولات 
العميقة للحاجة المزمنة للوثائق. 
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19-25 مم عات م0 ... دعا اعنايامم دعا :(متقاف) متصعالتدلا ,(عسعنم) نواءم :مدلم 01 


الشكل رقم )١(‏ تسلسل الأعمال التوثيقية!١2)‏ 


المعالجة المادية (ترصيف؛ صيانة ...) 


)١١(‏ جينشا كلود؛ مينوء ميشال: المعلومات ... مرجع سابق»ء ص71. 


دهمع- 


؟/- مفهوم الإعلام الجماهيري العام : 

يعد مصطلح الإعلام الجماهيري العام من بين الألفاظ التي تتطلب بدورها 
تفسيرًا دقيقا لفصله عن بعض المصطلحات الأخرى التي تستخدم أحيانا بصفة 
عشوائية مما يؤدي إلى بعض الالتباسات في المفهوم؛ خاصة مصطلح الصحافة 
ومصطلح الاتصال. وقبل الوقوف على معنى الإعلام يجدر بنا التنبيه إلى أن 
قطاع الاتصال الجماهيري :ناه «لامممه ونهاا أصبح مسن ضمن أهم 
القطاعات الصناعية في العالم. والسبب وراء أهمية هذا القطاع يكمن في طغيان 
البضائع الإعلامية التي أصبحت من بين أهم المنتجسات المقدمة للشرائح 
الاجتماعية والمميزة بخصائص السيادة التسويقية. وقد تأخذنا هذه الوضعية 
للإشارة إلى أن أسباب بروز سوق المنتجات الإعلامية تعود إلى عاملي الحاجة 
الإنسانية إلى إقامة علاقات مع المحيط المباشفر والبعيد. والاطلاع على 
مستجدات الأحداث. فالطلب المتزايد على أنواع المعلومات العامة من بين 
العوامل المساعدة على تصور أدوات اتصال لتوزيع المعلومات وتعميم الثقافة 
العامة» وبالتالي المواعمة بين المستويات الفكرية الاجتماعية. 

ويقترن الإعلام الجماهيري دائمًا بمصطلح الاتصال الذي يعبر عن استخدام 
أدوات لنقل وتوزيع الأخبار والأحداث والوقائع. وتتشكل أية عملية للاتصال من 
العوامل الآتية: 

- المرسل. 

- المتلقي. 

- الأداة أو القناة. 

- الرسالة 


إننا لانهتم بتفاصيل التركيبة الاجتماعية والنفسية واللغوية لعملية الاتصال» 
بقدر ما نستهدف التركيز على الإطار العام الذي تتم فيه العملية نفسهاء 
والعلاقة التي تنشأ بين أطراف العقد الاتصالي7”"). ويرتكز الاتصال على 
ديناميكية التغذية الارتجاعية 06ه5660-5؛ لأنها بمثابة القانون الذي يغذي العلاقة 
الثنائية للعقد أولأء ومؤشر لقياس مدى نجاح وصول الرسالة وتفاعل المتلقي مع 
محتويات الخطاب الإعلامي. فكلما كان التفاعل قويًا بين الطرفين اتسعت رقعة 
التغطية للخطة الاتصالاتية لتسطير أهداف التوافق مع مكونات المحيط التعريفي 
للأفراد والشرائح الاجتماعية المختلفة» والتمكن من استدراج الأفراد إلى خلفيات 
ثقافية تراها وسائل الإعلام مقياسًا للتطور الفكري. 

فهدف الاتصال هو البحث عن سبل التوافق والمواعمة بين الخطاب 
الإعلامي وأنماط الحياة الاجتماعية والثقافية بما فيها السلوك العام. وبهذا يتحول 
الإعلام من مجرد استخدام وسائل تعبيرية إلى جهاز تخطيط يعتمد عليه في 
التنشئة الاجتماعية والفكرية والثقافية حسب ما يخطط له أصحاب القرار. 
ويختلف تأثير الاتصال على الفرد باختلاف الوسيلة المستخدمة» وسبل استقطاب 
الرأي العام. 

وقد بدأ الاهتمام بمصطلح الاتصال منذ أن طرحت الإشكالية الاتصالية التي 
تستجيب لمتطلبات الدراسة والتحليل لإبرازه في صورة نسق «م6ورة يتبسع 
للأنساق الأخرى في المجتمع. وتتمحور إشكالية الاتصال على ما يلي : 

من ؟ يقول ماذا ؟ بأية وسيلة؟ لمن؟ وبأي تأثير؟ 
(؟؟) تخضع عملية تحليل الاتصال الجماهيري لمجموعة من "القوانين المنهجية” التي تبحث في لغة الخطاب 

والاتجاهات التي تأخذها الرسالة الإعلامية من كل الأبعاد النفسية والاجتماعية والنسقية الأخرى؛ لأن 

الاتصال نسق يقيم علاقة مميزة بين طرف يرسل وآخر يتلقى ويحلل. 


وأدى هذا التساؤل المنهجي دور بارزا في تحديد معالم مفهوم الاتصال 
بعد تخصص الدراسات التي تناولت أجزاء الإشكالية العامة للاتصال. ويقسم 
صاحب هذه النظرية دراسة مصطلح الاتصال إلى أطروحات تتكامل في 
المحاور لتحقيق المعنى الشامل للمفهوم. وتتحدد أهمية المحاور التي يقترحها 
لاسوال ااء«وده.! في طريقة التعامل مع المصطلح؛ لأن المحور الواحد قد يكون 
بمثابة تخصص بعينه» وهي : 
- 'تحليل الضبط' وزوبرادمه إمدمه ٠‏ وهي أنواع الدراسات التي تعتنسي 
بالجزء الأول من الإشكالية العامة للاتصال. 
- 'تحليل المحتوى" ونونواهه4 :هاده ٠‏ ويشمل هذا المحور جميع أنواع 
البحوث المستهدفة تحليل الخطاب الإعلامي الجماهيري. 
- 'تحليل الوسائل أو الوسائط ' وزوراههه 14601 » التي تعبر عن الجزء 
الثالث من الطرح العام لنظرية الاتصال؛ والتي تتناول بالدراسة 
والتحليل أنواع الوسائل المسخرة للتوزيع الاجتماعي للإعلام. 
- تحليل التأثير" وذوبراةهم :818 » التي تصنف ضمن قائمسة الدراسات 
المهتمة بقياس الرأي والمقروئية للتعرف على الوضع المثالي الذي تتبناه 
وسائل الإعلام؛ ويتطلب هذا المحور الإحاطة الشاملة بنماذج الرأي 
السائدة في المجتمءل"" . 
تؤدي طبيعة إدارة وسائل الإعلام والاتصال دورا حيويًا في تحديد الوظائف 
ألتي تؤديها في الوسط الاجتماعي والثقافي والاقتصادي للمجتمع في 
المؤسسات الإعلامية. 


بلكاعممع) عاله8 عمز ب عام نه 18 كيل قوتلمامناصصت ذا عل ممتاعممل ك مماع تمرك" زلامعمط) ااعسها (33) 


ادم 073) بعوديمن! لجا .حمن*! .قممتأقمممانا'! عل عبعماماعه5 :زموعل )) بوعامالهم 


وفي هذا الصدد تؤكد بعض الدراسات أن مبادئ التنظيم الإداري تتحكم 
في توظيف واستخدام أدوات الاتصالء ويتضح هذا الأمر في التصور العام 
الذي يضع برامج الإعلام حسب الخلفية الفكرية للإدارة. كما تشير هذه 
الدراسات إلى أن التخطيط الهادف إلى إقامة أولويات التععامل مع عملية 
الاتصال يؤدي إلى تفاعل مستمر بين أصحاب القرار الإعلامي والرأي العام. 
ويبرر أصحاب هذا الاتجاه العلاقة بين الإعلام والتخطيط بالإمكانات التي 
يتيحها هذا الأخير لتكوين الثقافة الجماهيرية المقصودة. وإزاء هذه الحتمية 
الإدارية يرى رواد هذه الدراسات أن التفعيل الحقيقي لوسائل الإعلام لا 
يمكن أن يتم في بيئة غير مؤهلة لإعطاء مكانة اجتماعية وفكرية لدور وسائل 
الإعلام لتتناسب الاستثمارات الإعلامية مع تثقيف المجتمع!'"ا. 

تعد وظائف وسائل الإعلام محرك الديناميكية الثقافية في ظل تزايد 
الاحتياجات الاجتماعية للوسائل الإعلامية لتنفيذ نشاطاتهم المختلفة. وتختلدف 
درجة الإسهام الفكري لوسائل الإعلام في هندسة الفكر والثقافة حسب نوعية 
الوسيلة. وقد أصبحت الصورة من أبرز الأدوات التي يعتمد عليها لتحقيق 
الأهداف المسطرة في المنظومة الاتصالية العامة. إن الهدف من تأسيس 
وإنشاء مؤسسات مسخرة لإقامة العلاقات الإعلامية يكمن أساسًا في توسيع 
رقعة بث المعلومات واستقطاب شرائح المجتمع. وتحاول وسائل الإعلام 
والاتصال تحقيق هذا الهدف بواسطة متابعة التطورات التي تحمصل في 
الرأي العام الجماهيري وإخضاع برامجها إلى المبدأ الشرطي في السلوك؛» 
الذي يعتمد على قانون التغذية الارتجاعية عاءه5©0-8 ٠‏ 


ع1 م0 ممتمام0© عناطه ."قلعت -ومقتصرثه موتأعوباة عمتماعد دلدععة عط1" :() يدداك زع./!) وطصمك علا (34) 
176-85 مم ,1972 ,36 


الشكل رقم (؟) : رسم عملية الاتصال الشرطية 


هزم 


متابعة ظاهرة التغذية الارتجاعية >1© 1518181-86 


تحليل نتائج الدراسات 
وإعداد خانة البرامج 


١‏ سدس ميت 


يهدف البرنامج الشرطي الذي تسهر على إيجاده الوسائل الإعلامية إلى 
إيهام الرأي العام أن جميع الرغبات التي يعبر عنها في إطار ما يسمى قياس 
الرأي قد أخذت في الحسبان. لكن الحقيقة عكس ما تدعيه هذه الدراسات بحيث 
إن البرامج التي يتم بثها حسب الخطط المسطرة إنما هي تعبير عما تراه هذه 
الوسائل مناسبًا للاستهلاك الجماعي؛ ولا يخدم بتانًا الثفافة الشعبية للشرائح 
الاجتماعية. 

ويختلف مفهوم الإعلام عن نظيره الخاص بالاتصال في نوع الهدف 
المنشودء ذلك أن الاتجاه الوظيفي لعملية الاتصال يستهدف دائمًا التأثير على 
المجال الفكري للمتلقي وتحقيق تغير في مواقفه مهما كانت نوعية وطبيعة 
الرسالة الإعلامية. ويتحكم الإعلام من جهته في شكل الاتصال حسب النموذج 
النظري للسياسة الإعلامية المتبعة. وبعبارات أخرى؛ فإن السياسة الإعلامية 
تحدد أنماط الاتصال التي تقيم العلاقات الاجتماعية بين الأفراد والجماعات مسن 
جهة وبين هؤلاء والطبقة السياسية من جهة أخرىء. ويبقى هدف الاتصال 
الوصول إلى تغيير أنماط السلوك وأشكال المواقف. 


عسيومه- 


إن العمليات المتعددة التي يقوم عليها الإعلام تتكون من نشاطات جمع 
المعلومات ومعالجتها وتوزيعها ونشرها وهي حيادية في الأصلء. في حين أن 
كيفية توصيل الأخبار والأنباء هي عملية تقيّم العلاقة بين المرسل والمتلقي. 
ويمكن أن نلخص المقارنة بين مراحل الإعلام والاتصال في الجدول الآتي : 


الجدول رقم (؟) : مقارنة بين مفهوم الإعلام ومفهوم الاتصال 


عملية الإعلام عملية الاتصال 
* جمع المعلومات * الدور (المرسل) 
* معالجة المعلومات * التوقع (المتلقي) 
* نشر وتوزيع المعلومات | * تحليل وتمثيل الرسالة الإعلامية (البحث عن 
التغذية الرجعية) 
الهدف الهدف 
تغيير المواقف والسلوك 


*- مراحل الاتصال الجماهيري العام : 
التغيرات التي طرأت على أدوات الاتصال لمسايرة متطلبات كل مرحلة؛ 
بموجب الظروف التكنولوجية والسياسية التي ميزت عملية الاتصال. 

لقد أفرزت التكنولوجيا الحديثة للاتصال أدوات إعلامية تجمع بين الفعالية 
في توزيع الأخبارء والدقة في الوصول إلى جميع الفئات المستهدفة في المنظومة 
العامة للاتصال. واستجابة لمنهجية البحث؛ فإننا نعتمد على هذه المراحل 
لصياغة التصور المتعلق بتأثير أدوات الاتصال حسب كل مرحلة. 


ا وإه- 


: الاتصال المباشر‎ -*/١ 

لقد اعتمد الإنسان على الاتصال المباشر لأغراض السيطرة على الطبيعة 
واكتشاف أسرارها في بداية التنظيمات الإنسانية البدائية ولم يكن منظمًا 
تنظيمًا يسمح بالابتكار؛ لأن عملية الاتصال ارتكزت آنذاك على الخطابة. ومن 
الوارد جدًا أن يكون الأسلوب الخطابي للاتصال من بين أسباب اكتشاف الكتابة؛ 
ووضع أسسها لتصبح بعد ذلك من أهم أساليب توزيع الإعلام الجماهيري. 

إن الاتصال المباشر الذي يعرف أيضنا بالاتصال الشفوي أو 'من الفم إلى 
الأذن" هو في مجمله اتصال يتم بواسطة رموز تطورت عبر مراحل تاريخية 
طويلة» وأسهم في إقامة نوع معين من العلاقات الاجتماعية بين الرهوط 
الاجتماعية. وإزاء هذه المرحلة الأولى من مراحل الاتصال يمكن التأكيد على 
أن ذكاء الإنسان قد ساعده على استخدام الأدوات المتاحة بما يتماشنى مع 
احتياجاته المرحلية؛ التي ساعدت في التواصل والتعاون في المحيط الطبيعسي 
الذي يستدعي التجمع الإنساني. ومن بين هذ الأدوات نذكر : الطبول» 
والرموزء والحواس البيولوجيةء والرسومات. 

وتختلف الدراسات القائمة في تحديد مدة هذه المرحلة كما تختلف في 
المرجع الحضاري لبروز الكتابة الإنسانية. ولا نود الوقوف على الدور الذي 
قامت به الحضارة العربية الإسلامية في تطوير أساليب الخطابة والكتابة لتجنب 
العصبية العلمية7” ') مادامت هذه المرحلة من تطوير البشر بفضل الله. 


.5 م.1992 .ومطايية لت ,تععلث ومتأمممدكمذ "| عل عنواهامعل1 اء عتم؟اه2 تلقل ط1.2) زفبهلل (35) 


عالعمماعنوعمظ ,”وتلعه-دعمص دعل اء عسناءع اام ممه وممامة" 1" :(موعل) عند صدكق© (وتعممرع) عاله8ه نمولم 0 
.305-07 مم ,1975 .عودنامعةا .50 زدتيهم ,عزهواماع50 عل 


لاهدت 


ا الاتصال المطبوع : 

بدأ الإنسان خلال هذه المرحلة في وضع أشكال التنظيم التقاني» بالتوازي 
مع تطور التنظيمات الاجتماعية التي تساعده على تحقيق جدوى الاتصال 
الحضارية عن طريق البحث في تسجيل الذاكرة المعرفية تحقيقًا الهدف النشر 
والتعميم الإخباري. وقد تجسدت هذه المرحلة في كثافة المخطوطات التي أنتجها 
الإنسان عبر عدة قرونء والتي تنفرد بها على وجه الخصوص الحضارة 
الإسلامية» وتبذل مجهودات حثيثة حاليًا في تأهيل هذه الوثائق للاستفادة من 
محتوياتها الثمينة. 

وتتأرجح مدة الاتصال المطبوع بين النظام التقاني للنشر والطباعة وتقنيات 
تنظيم الإنتاج الإعلامي. وبهذا أصبح بالإمكان عدّ هذه المرحلة الاتصالية بمثابة 
المرحلة الأولى والحاسمة لنشأة الثقافة التقنية التي عرفتها الإنسانية؛ لأن الدور 
الذي قامت به في توزيع الفكر والمعرفة يعد دورا حيويًا خاصة في جانب 
الحفاظ على التراكم العلمي البشري. وانطلاقًا من الدور البارز لهذه المرحلة في 
تأسيس أركان الاتصال المكثف يمكن عد المجتمع الإعلامي المعاصر امتدادذا 
للتطورات التي حصلت في وسائل الطباعة:؛ والتي تمت صياغتها وفق 
الاحتياجات المرحلية للعصر. 

وأهم إسهام لوسائل الطباعة ذلك الذي يتعلق بامتياز الدورية ؤنءنهمنهم 
للمطبوعات الإعلامية والفكرية على حدٌ السواء مما جعل العلاقات ترتكز أكثر 
على التبادل الفكري والمعرفي في مفهومه الواسع. كما أسهمت الطباعة في 
إنشاء السلوك الاستهلاكي للمنتجات الفكرية في التنظيمات الاجتماعية» ودعمت 
مفهوم الروابط الإعلامية القائمة بين الطبقة الحاكمة والشرائح الاجتماعية. 


سهد 


*/”- الاتصال اللاسلكي: 

تعد الخاصية الديناميكية للتطور في المجتمعات الإنسانية من أبرز النقفاط 
المحركة لمراحل التغيير» وتشكل من جهتها النشاطات العلمية المتداولة في 
المجتمع أداة تفعيلية وحيوية في دفع الابتكارات إلى الوجود الاجتماعي والثقافي؛ 
والتي أسهمت بدورها في الوصول إلى لاسلكية الاتصال باس تخدام تكنولوجيا 
الهاتف والبرق لنقل الأخبار في أوقات قياسية مقارنة بالوسائل المستخدمة في 
المراحل السالفة. كما اقترنت هذه المرحلة بتنفيذ التجارب التطبيقية الأولى 
لتقنيات الوسائل السمعية البصرية الذي يعد أهم قطاع بعد الطباعة في نشر 
الأخبار الجماهيرية وتوزيعها. 

لقد أفرزت هذه المرحلة اللاسلكية للاتصال الإنساني عدة مضاعفات تدخل 
في إطار مفهوم القرية الشاملة التي وضع أسسها التكنولوجية الباحث الكندي 
ورائد الفكرة ماكلوهان :داء0١‏ الذي عد "المعلومة هي الوسيلة7" ). وتتجبسد 
بالفعل هذه المقولة في العصر الحالي الذي لا يخلو من الأدوات المرعبة التي 
يمكنها أن تكيف السلوك الإنساني حسب ما تقتضيه متطلبات التنظيمات السياسية 
والثقافية والأيديولوجية. ومما يزيد في الدور المنتامي لهذه الأدوات بروز 
الشبكات الجاهزة لتوزيع الإعلام الجماهيري المعلب للحاجة التخصصية للإنسان 
على غرار الإعلام الاقتصادي والإعلام النسوي وإعلام الأطفال» وغيرها من 
التخصصات الاجتماعية والثقافية. 

ويشير كل من بال +1ت8 وكازانوف ##بء«ووح إلى أن وسائل الاتصال قد 
قطعت أربع مراحل تطورية أوصلتها في نهاية المطاف إلى ذروة تكنولوجية 


8م .1967 .الباعد تلع ,ذموط يعاءلعم5 اء ه84 :(القطكتقا/ة) مقطبك عالز (36) 


-هه- 


تتكيف مع الوضع والمستوى الإنسانيين. ويرى هذان الباحثان أن التطور الذي 
توصل إليه الإنسان تعبير عن الحاجة الماسة للتواصل وإدراك معنى المحيط. 

- المرحلة الأولى : من التصور إلى الاختراع. 

- المرحلة الثانية : من النموذج إلى التسويق. 

- المرحلة الثالثة : الانطلاقة التكنولوجية الحثيثة. 


- المرحلة الرابعة : التحولات التكنولوجية المكثفة. 


ام 


الجدول رقم (5): مراحل تطور وسائل الإعلام الجماهيرية 


من التصور إلى | من النموذج إلى الانطلاقة التحولات 
التكنولوجية 
الصحافة المطبوعة 717 سنة 0 سنة 3٠‏ سنة 
جوتنبرج 1670678ن© 
كلما كلمل لعكمل اكم١ل‏ ...ول 11 ١58.‏ 
البث الإذاعي © سنوات ٠‏ سنوات ٠‏ سنة 
ماركوني 11رمء:1/3 5 
؟6م١‏ مكحملا أ ه44١ 1١946 9١ 1١91١ 19.6 ١9.5.‏ 
البث التلفزيوني أمريكا © سنوات سنوات ٠‏ سنوات 
دوفرانس ععصوء!اء1 
3 
خددا شيل 3 “و9١ ١9404 194١‏ ه16 ه0ه5١‏ 
أوربا ١4‏ سنة © سنوات ٠‏ سنوات 
شددا تتادل ١9660‏ هوا ه956١‏ 


.308-309 مم عات م0 ... ممكقصمطاما نآ :زموعل) علاباعمهفدت ,(وتعموط) عالة8 ر37) 


لههم- 


ويتفق ميتايير ره مع هذا الطرح التطوري مشير! إلى أن الابتكارات 
التقنية التي رافقت كل مراحله تشكل ركيزة مهمة في تحسين مردود الاتصال 
الجماهيريء وتوسيع رقعة التغطية الإعلامية للأحداث المختلفة التي تفرزها 
الحركة الاجتماعية والسياسية والثقافية. ويقدم هذا الباحث بعض التنبؤات التي 
يمكن أن تحصل على وسائل الإعلام والاتصال خاصة الاعتماد المكثقف على 
الألياف البصرية بفعل نشاطات البحث العلمي والتكنولوجي 2" . 

وقامت من جهتها اللجنة التابعة لليونسكو بتقديم هذه المراحل في شكل 
آخر معتمد على اكتشافات واختراعات متعددة مع الإشارة إلى الاختلال الحالي 
الذي يميز عالم الاتصالات العالمية بين بلدان الشمال والجنوب بسبب النقص 
الفادح في السياسات المنهجية في كل منطقة(") . 
؛ - وظائف الاتصال الجماهيري العام : 

على غرار المؤسسات القائمة في المجتمع تقوم وسائل الإعلام الجماهيرية 
بتأدية عدة وظائف. وتتحدد فعالية ونجاعة وظائف المؤسسات الإعلامية بالتنظيم 
السياسي السائد والمكانة والدور الاجتماعيين اللذين تتميز بهما في الأوساط 
الاجتماعية. إن الوضع الوظيفي لوسائل الإعلام مرهون في معظم الأحيان 
بالفرص السياسية والاقتصادية والثقافية التي تتاح في المجتمع من قبل النظسام 
السياسي الذي يؤطر سبل تداول الإعلام عن طريق أجهزته الخاصة. 


ويقوم الإعلام الجماهيري بتغطية عدة مجالات في المنظومة الاجتماعيسة 


.0م ,1983 بممتلةكامقع0 نل يذزئوط "عنونا“" مع عسامظ :لم6 ) معنرماءلة (38) 


ل قمعل اع أناطط' 0]ناه زنيه عاعا30 اع ماوعا ناموت يعلومم أناءد قن ,كعاه تأنه علولا :(صدع5) عللء8 ع84 (39) 


3-16 مم ,1980 بعداقعنة؟! لمنلة الع ززبياء00 12 :80 بوتيوم 


1ه 


والثقافية بغض النظر عن طبيعة النظم؛ ونخص بالذكر الوظائف التقليدية الني 
أنيطت بوسائل الإعلام. 
-١‏ الوظيفة الإخبارية : 


تعد هذه الوظيفة من بين الأسباب الوجودية لوسائل الإعلام؛ لأنها تقوم في 
الأصل على تغطية نشاطات المجتمع والوصول إلى أسباب الحركية العامة للمجتمع 
ليتحول الإعلام إلى "التعبير المشترك لأفراد المجتمع كافة". وتعد هذه الوظيفة بمثابة 
المؤشر الذي يقيم العلاقة بين الحاكم والطبقات الاجتماعية بمختلف انتماءاتها. 
وغالبًا ما تكقف الطبقة الحاكمة النشاطات المرتبطة بهذه الوظيفة لتوطيد 
علاقاتها بالرهوط الاجتماعية خاصة في الفترات الصعبة والأزمات. 

وتستلزم الوظيفة الإخبارية في العصر الحالي تجنيد الإمكانسات والوسائل 
الكفيلة بضمان تغطية شاملة إضافة إلى الأدوات الحديثة للاتصال؛ لأن قضية 
العلاقة بين الحكم والشعب قد ترتبط بمدة محددة في معالجة وإرسال الخبر الذي 
أصبح يشكل مادة تتسابق عليها البلدان المعاصرة بسبب المضاعفات 
الاستراتيجية التي تحملها مثل: الاستقرارء والتجانس الاجتماعي؛ والسياسي. 

: الوظيفة التشاورية‎ - 4/١ 

تحاول بعض وسائل الإعلام مسايرة التطورات والتحولات الاجتماعية 
والسياسية الواقعة في المجتمع من باب تنويع خدماتها الإعلامية: واعتماد 
وظيفة مشاورة الرأي العام» مستهدفة من وراء ذلك توطيد العلاقة بين 
الأفراد والمسئولين. وقد تلجأ وسائل الإعلام إلى هذه الوظيفة ب هدف قياس 
صلاحية بعض القوانين أو اعتماد تغييرات وتعديلات على بعض جوانب الحياة العامة 


دام - 


وتعرف هذه الوظيفة بعملية سبر الآراء لتحديد اتجاهات الجماعات مسن 
القضايا المصيرية إلى درجة أنها أصبحت تضع نفسها في مرتبة برلمان موازٍ 
للعمل السياسي. ويعود أصل هذه الوظيفة التشاورية إلى المجال الاقتصادي 
حين لجأت بعض الشركات الكبرى إلى تقنيات البحث الميداني لسبر المرأي 
وقياس رضا زبائنها لتفعيل الاستهلاك الجماعيء قبل أن تعمم هذه التقنيات 
على الحياة الإعلامية. 

*/ ؛ - الوظيفة التثقيفية: 

إن الإشكالية الثقافية لوسائل الإعلام من ضمن أبرز الانشغالات التي 
تستقطب اهتمام أصحاب القرارات الإعلامية» خاصة عندما يرتبط الأمسر 
بالوسائل السمعية البصرية التي تجلب إليها أكثر من “70١‏ من أوقات 
مستهلكي وسائل الإعلام. وتزداد الإشكالية الثقافية حدة بالنظر إلى قدرة 
الاستلاب التي تتميز بها الرسالة الإعلامية السمعية البصرية» خاصة مهمة 
توصيل البرنامج الشرطي الإعلامي؛ لأنها تنفرد بازدواجية التعبير: المصوت 
والصورة على عكس الصحافة أو الوسائل المطبوعة الأخرى التي تس تهدف 


فإذا كانت الاهتمامات الأولى للوظيفة التثقيفية تدخل في إطار تعميم 
الأخبار والمعارف أو إنشاء ثقافة جماهيرية علمية؛ فإنها تحولت إلى صراع 
التيارات الأيديولوجية بين المعسكرات المتناقضة وتفكيك الهيمنة إلى أقليات 
لأمر تضعيف القوة الفكرية لأحد المعسكرات على الأخرى. ويختلف الوضع 


3 م .ك5 بعتلا لمفوسة :0 بكذية ,نا ' تمزه ومتتقموهكما ".1 :(لتقدء8) عمدعنره/ا (40) 


هه 


الحالي ذلك أن اندثار الفكر الشيوعي أفسح المجال أمام الوسائل الغربية 
لتكريس بعض المفاهيم المرتبطة بالنظام الرأسمالي كالحرية الفردية والجماعية 
في ألفاظ رنانة مثل الديمقراطية والنظام العالمي الجديد بأش كاله السياسية 
والاقتصادية والتكنولوجية والنووية» وغير ذلك من المحاور الاستراتيجية التي 
تتركب منها السيادة. وتتجه حاليًا الوسائل الغربية إلى شن حروب إعلامية ضد 
الدين الإسلامي جراء الاختلافات العقائدية والمفارقات الفكرية والثقافية بينهما 
خاصة أن الإسلام عقيدة سامية قبل أن يكون تنظيمًا اجتماعيًا. 

إن حصر الاتجاه الوظيفي الذي نود إبرازه هو ما يتعلق بالتعميم العلمسي 
الموجه للجماهير للموازنة بين التطور التكنولوجي والمستوى الثقافي السائد في 
المجتمع؛ بحيث أصبح بإمكان وسائل الإعلام أن تملا فضاءات فكرية متنوعة 
مثل: الإسهام في محو الأمية» والتنشئة الفكرية والمعرفية؛ شرط أن تعتمد على 
برامج هادفة ومتميزة. 

4 - الوظيفة الترفيهية: 

لقد ألقت وسائل الإعلام على عاتقها مهمة الترفيه عن الجماهير بعد أن 
تبينت الحاجة الماسة إلى هذه الوظيفة بحنًا عن الجودة في تنفيذ النشاطات 
الاقتصادية. وقد استطاعت أن تستقطب وسائل الإعلام الشرائح الاجتماععية 
عن طريق البرامج المخصصة لهذا الغرضء التي يشرف عليها خبراء في علوم 
الاجتماع والنفس والإعلام والاتصالء بعد المحاولات الأولى لملء الفراغ 
العملي للفئات الاجتماعية. 

إن التقطة الأساسية التي نريد التركيز عليها تتعلق بالتحولات التي سجلتها 
أهداف هذه الوظيفة التي تحولت إلى استلاب الفكر الجماهيري بعد أن تمكذنت 


دوه 


من بسط نفوذها في المجتمع والتحكم في السلوك الجماعي. إن الانفتاح الثقافي 
والإعلامي الذي ينادي به بعض المثقفين من مختلف الاتجاهات إنما يشكل منفذًا 
مهما لتغلغل البرامج الترفيهية التي تمزج بين الاسترخاء والاستلاب إلى درجة 
أن القوى الإعلامية تقوم بتحضير برامج مخصصة للتصديرء مس تغلة بذلك 
الحاجة الجماهيرية؛ ومستهدفة تحطيم البنية الثقافية والفكرية للمجتمعات 
المستقبلة. 

إن المضاعفات المتعددة الأبعاد لوظائف الاتصال الجماهيرية أصبحت من 
قضايا السيادة التي تدرج في جداول أعمال القمم السياسية والاقتصادية نظرا لما 
تنطوي عليه من أبعاد حضارية وثقافية بالنسبة لكل بلد» كما حدث ذلك في 
اتفاقيات "الجات" 7215 4مه عدم ده ؛معدهعموى ادرومه0 إذ تم تأجيل البند المتعلق 
بحرية التبادلات الإعلامية للوسائل السمعية البصرية. وقد جاء هذا التأجيل بعد 
أن أدركت أوربا خطورة الهيمنة الأمريكية على السوق الالمي للاتصسال 
البالغة أكثر من ٠١‏ مليارات دولار. 

وقد عبرت المجموعة الأوربية عن تخوفها من الاتجاه الأحادي للاتصال 
العالمي على لسان أحد رؤساء البرلمان الأوربي السابقين جاك دولور 5هدوعهز 
5 في الكتاب الأبيض الذي طرحه كوثيقة عمل برلمانية أوربية» مشير! إلى 
جملة من المضاعفات التي يجب التصدي لها وتحضير سبل مقاومة الاحتكقار 
الأمريكي للإنتاج والتوزيع العالميين للمنتجات والوسائل الإعلامية. 

- المضاعفات التكنولوجية : تزداد الشبكات الرقمبية المخصصة لبث 

وتوزيع الملعومات تطور! في العالم؛ وتعد أمريكا الشمالية قطبا لهذا 


التطور؛ لأن الحكومة الفيدرالية لا تتوانى في تدعيم البحث والتطوير في 
هذا المجال الحساس. 
- المضاعفات الاقتصادية: يستقطب قطاع الإعلام والاتصال استثمارات 
مالية ضخمة من شأنها أن تحدد ممسير التوزيع المعالمي للثروة 
الإعلامية والإسهام الفاعل في تطوير المجتمع. 
- مضاعفات الاستقلالية : يشير الكتاب الأبيض إلى إشكالية الوجود الثقافي 
والسياسي والفكري في ظل المنتجات الإعلامية المختلفة:؛ مؤكذا! أن 
زحف الإعلام لحك لوا ود راي الشخصي 
وثقافتها(!؛). 
ه- الإنتاج العالمي للإعلام الجماهيري : 
يشكل النسق الإعلامي واحذا من أهم منظومات المجتمع؛ لأنه يقوم بضبسط 
العلاقات الاجتماعية وتنظيم النوافذ الثقافية والأيديولوجية وتغذيتها وفق الحاجة 
الفكرية. وبهذا يصبح الإعلام من المنتجات التي تسهم في الحفاظ على الاستقر 
العام. كما أن هدف وماهية الوظيفة الإعلامية من بين الأسباب التي تتعسمتدعي 
الاهتمام بهذا القطاع؛ لأنه أصبح يقترن بمفهوم السيادة والاستقلالية الوطنية في 
ظروف تكنولوجية تزيد من قوته وتوطد من مكانته الاجتماعية والثقافية. 
إن التكامل الصناعي لإنتاج البضائع الإعلامية تحت الإشراف العلمي 
للإعلام الآلي قد طرح طريقًا مختصر! للاستفادة من خدمات الإعلام بفضل 


10م ع ع0 هآ :80 تدلمةظ بعاءء51 216 عا وصفل ععتاقع عناوم دقعل دعا تعمقاط عرنا دعا :(وعنوعة[) و5رماعط (41) 
27-3 مم ,1993 ,عدتوعمما 


تقنيات الترقيم «ه::هداهانعن0 التي أدت بدورها إلى بروز نظم المعلومات ذات 
الدمج العالي 5ع 3160م 6ن[ بطعزلز . كما أصبحت عملية بث وتوزيع 
المعلومات الجماهيرية خاضعة لتقنيات جد متطورة في عصر الأقمار 
الاصطناعية والألياف البصرية. وقد أحصت منظمة اليونسكو ما يزيد على 
قمرا اصطناعيًا مسخر! للبث التلفزيوني والاتصالات المختلفة عسام 
0 

ويحاول الباحث إبراز أهم مراكز إنتساج الإعلام الجماهيري وإقامة 
المقارنات بين البلدان المتطورة ونظيراتها السائرة في طريق النمو في محاولة 
للاطلاع على حجم التحديات التي يجب التخفيف من حدتها على الأقل. لقد 
سبقت الإشارة إلى أن القوة الإعلامية للولايات المتحدة الأمريكية مكنتسها مسن 
احتكار أكبر نسبة من الإعلام العالمي مما ساعدها على الاستفادة من الوزن 
الاقتصادي للمنتجات الإعلامية العامة» وتكوين قاعدة للتعامل مبنية على أرضية 
فكرية وأيديولوجية يصعب.منافستها. وتتوزع فيها الوسائل الإعلامية حسب 
الجدول التالي : 

الجدول رقم (4) : وسائل الإعلام الجماهيرية بالولايات المتحدة الأمريكية 


نوع الوسيلة العدد الإجمالي 
جراد يَوْمَيَة 5 
جرائد أسبوعية م 
| محطات بث إذاعية 0 
محطات بث تلفزيونية 3" 


85-7 مم ,1990 ,عوتقعمة ا ومتلمامة مبعمط سآ بع0هم عل كمقل مو لئهء تمباصسمء 15 عاد أتممجه؟. :85©0للل] (42) 


يستثني هذا الجدول كل أنواع المعلومات المتخصصة التي تنشر في 
مثل: مجلات الأطفال؛ والصحافة المدرسية والنسوية» وجرائد المؤسسات. 


: الصحافة المطبوعة‎ -/١ 


استقر رأي المختصين على أن الجريدة عبارة عن 'نشرة ذات دورية زمنية 
محددة» تحتوي على أخبار متنوعة تتعلق بجميع أمور المجتمع"9''). وتتأثر 
الخاصية الدورية لوسائل الإعلام بالشروط الاقتصادية!؛*)؛ والمؤشرات 
السياسيةل” *) التي تحكم النسق الاجتماعي والثقافي؛ ومن المرجح تفسير التخلف 
الإعلامي في البلدان النامية بهذين العنصرين : انعدام الدعم الاقتصاديء 
وتقويض حرية الممارسة الإعلامية؛ لأن الوسائل الإعلامية غالبًا ما تكون تابعة 
مباشرة للهيكل التنظيمي الحكومي. 

من خلال التعريف السابق يمكن القول إن مجمل البلدان تولي اهتمامًا خاصنًا 
لهذا النوع من وسائل الاتصال سواء كان تابعًا للقطاع العام أو الخاص. 


15 م1991 زهمهأأدأتطععتهمالط نوع ,ذاموط ,عاعاعهد اع وللعل/ط :(واعمةر) عاله8 (43) 
(44)لمزيد من المعلومات حول الشروط الاقتصادية للإنتاح الإعلامي انظر : 
مم .1991 ,90 دععقعصه ا اء ممتغوء | سمت “عرطز! عووعنم عصس'ل 5عبوتهتمممءء كممتاللممء د5ع.آ" :(ممعط) أوعوزم 


19-2 
(45)عن تأثير العوامل السياسية في الإنتاج الإعلامي يمكن الرجوع إلى : 
:80 ملهعتكومك8 بكتموط بعأعمامعل! عااء امم عمبثل ععمددوتقد 12 عل ممتكمامعء' .آ :(ععع5) انممم ,(عممتلئطم) رمععظ 


.1993 ,عع لانامءع12 12 


عدد الجرائد اليومية وغير اليومية والدوريات لعام 584١م‏ لبعض البلدان 


الولايات المتحدة 


الأمريكية 


الجدول رقم (0) كم 


331-33 مم عالعمه ... أتممجه : 8500لا (46) 


تشير إحصاءات الجدول السابق إلى أن الإنتاج الإعلامي في بعض 
البادان يكاد يكون منعدمًا أو أن الإنتاج الدوري الذي يمتاز بعدم الاستقرار في 
بعض البلدان المتطورة أكثر من عدد الدوريات المستقرة في البلدان النامية. 
وفي هذا الصدد؛ فإن عدد الجرائد الإيطالية غير المستقرة تفوق إجمالي ما 
تنتجه كل من الجزائر والمغرب ونيجيريا. إننا لم نتطرق إلى عدد النسخ 
المطبوعة؛ لأن الفرق سيكون كبيرًا جدًا إلى درجة قد تصعب إقامة مقارنة 
موضوعيةء وذلك لعدة أسباب منها الانتشار الواسع للأمية في البلدان النامية 
ومتوسط الدخل الفردي الذي يتحكم في استهلاك الإعلام؛ إضافة إلى انتعدام 
التحكم في تكنولوجيات الإنتاج. 
ومن خلال البيانات الإحصائية للجدول السالف أيضاء يمكن تأكيد الاختلال 
العالمي الذي يميز إنتاج الإعلام المطبوع بأشكاله الدورية المختلفة. وتبلغ نسبة 
الإنتاج الأمريكي 57.١7‏ من إجمالي البلدان المسجلة في الإحصاءات» 
والبالغ عددها ١١‏ دولة. كما أن إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية يفوق الإنتاج 
العربي الإجمالي بما يعادل ١55‏ مرة:ء ذلك أن عدد المطبوعات في البلدان 
العربية - حسب الجدول - لا تشكل سوى /٠,7٠‏ من إجمالي هذه البلدان. 
وتتفوق إسرائيل على البلدان العربية بثلاث مرات؛ لأن إجمالي ما تعرضه 
يصل إلى ١١78‏ عنوانًا أي ١٠8,٠/من‏ إجمالي الإنتاج الإعلامي و 71,97١‏ 
من إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية» في الوقت الذي لا يتعدى الإعلام العربي 
4" مما تطرحه هذه الأخيرة. 
وانطلاقًا من هذه المعطيات الإحصائية؛ فإن التوزيع الإعلامي العالمي 
يزيد من حدة تخلف البلدان النامية»ء ويؤكد عبور مرحلة التصنيع للبلدان 
السائرة في طريق المعلوماتية. ويتأكد هذا من خلال التقرير المعد من لدن 


مات 


منظمة اليونسكو الذي يشير إلى أن عدد النسخ المتاحة للففات الاجتماعية 
حسب التوزيع يصل في بعض البلدان المتخلفة إلى نسخة واحدة لكل ألف نسمة 
مثل إثيوبيا ومالي والنيجرء مقابل نسخة في الولايات المتحدة الأمريكية» 
و 76١١‏ بكنداء و9659 بالدنمارك!7"؟) , 


وقد تفسر كثافة الإنتاج الإعلامي الغربي بالحرية التي تميز الاستثمارات 
الفردية والجماعية» والتي ينظر إليها على أنها الكفيل الوحيد الذي يمكن أن 
يحدد حجم المنتجات الإعلامية التي تتوافر للفئات الاجتماعية. وقد استقطب 
القطاع الإعلامي استثمارات ضخمة وأسهم في بناء إمبراطوريات إعلامية 
يصعب حاليا على الحكومات النامية منافستها في ضخ الأموال في الميذدان 
الإعلامي. فالمؤسسات الإعلامية في معظم البلدان النامية ما زالت في مرحلة 
التكوين: وقد تبقى لعقود طويلة على المستوى نفسه؛ لأنها تدخل تحت نوع 
المؤسسات التكافلية الحكومية للتوظيف وامتصاص البطالة. 

تستوجب المواد المطبوعة معالجة ببليوجرافية دقيقة من أجل تهيئتها لفئات 
المجتمع؛ لأن كتابة الخبر قد تتطلب أحيانا مراجعة مصادر إعلامية متعددة. 
لهذا اتجهت بعض المؤسسات إلى ضبط شامل لمراصد الإعلام الجماهيري» 
ووضعها في شكل قواعد معطيات. ومن بين هذه القواعد يمكن أن نذكر بنك 
المعلومات لجريدة لوموند 164054 الفرنسية» والجريدة الأمريكية نيويورك 
تايمز 05مذ7 06لا 2160 التي أنشئت عام 15375, الذي أصبح بمثابة" أفضل 
نظام استرجاع لمحتويات الدوريات العامة من حيث دقة التحليل والاستخلاص 


للأخبار والمقالات في نيويورك تايمز وأربع دوريات أخرى بعد مرور 48 
331-3 مم فتطا (47) 


ساعة على نشرها في دوريتها الأصلية. أما بقية الدوريات فهي تستغرق ما 
بين أربعة وخمسة أيام حتى يتم تكشيفها واستخلاصها إلكترونيا0؟). 
وقد انتقت الهيئة المشرفة على تكشيف رء وس المواضيع واس تخلاص 
المقالات في هذه القاعدة البيانية مجموعة مهمة من الدوريات العامة:؛ يبلغ 
عددها ٠١‏ دورية مما يجعلها مرصدا إعلاميًا أمكن تسميته بنك المعلومات17؟). 
؟/ه- وكالات الأنباء : 


تعد وكالات الأنباء المصدر الأساس لوجود وسائل الإعلام الأخرى بحيث 
إنها تشكل المصدر الحيوي للأخبار والمعلومات الجماهيرية. وقد بدأت وكالات 
الأنباء العالمية تتجه إلى إنتاج وتوزيع مطبوعات متخصصة في بعض 
الميادين العلمية» محاولة بذلك تزويد الصحافة بالمعلومات؛ والإسهام في تكوين 
ثقافة جماهيرية علمية على غرار المبادرة التي قامت بها وكالة الأنباء 
الفرنسية أ. ف. ب 4.5.8 التي توزع عددا شهريًا من نشرة العلوم 
والتكنولوجيا. 

لقد تغير نشاط وكالات الأنباء بصفة جذرية بسبب الحاجة المتنامية لوسائل 
الإعلام إليهاء وأصبحت عبارة عن مؤسسات مصنعة للأخبار تهتم أولاً وقبل 
كل شيء بالمردود الاقتصادي لتوزيع الأنباء. بالإضافة إلى هذه الوضعية 
المتميزة إزاء وسائل الإعلام؛ فإن مفهوم الوكالة يدخل في ذروة السيادة للبلد» 
وإلا فكيف يمكن تفسير لجوء كل البلدان إلى حيازة مؤسسة تهتم بالأخبار 
ومعالجتها وتوزيعها. وهناك مؤشر آخر لا يقل أهمية في الدلالة على سيادة 


(48) حسب الله؛ سيد/ بنوك المعلوماتء الرياض: دار المريخ :318١‏ ص57. 
(49) المرجع نفسهء ص 155. 


هذه المؤسسات الإخبارية» وهو الذي يتعلق بتكوين تكتلات إقليمية ودولية 
لإنشاء وكالة تجميعية بين مجموعة من البلدان على اختلاف ثقافاتها وأنماط 
مجتمعاتها مثل وكالة أنباء بلدان عدم الانحياز أو وكالة الأنباء الأفريقية. 

وتسهم العوامل التاريخية والثقافية والأيديولوجية المشتركة في الالتقفاف 
الإقليمي نحو مؤسسة مشتركة كما وقع ذلك بالنسبة للبلدان العربية عام ١516‏ 
عندما أنشئت فيدرالية وكالات الأنباء العربية('”! ٠‏ أو وكالة أنباء تجمع بلدان 
الخليج عام 21317 أو وكالة أنباء البلدان الإسلامية. لم تفقتصر هذه التكتلات 
على مناطق معينة؛ بل شملت أيضنًا بلدان أمريكا الجنوبية والكاريبي؛ بحنًا عن 
تنظيم فاعل من شأنه أن يخفف من حدة الاحتكار الذي تمارسه بعض الوكالات 
العالمية الغربية. 


وتسهم وكالات الأنباء بفاعلية كبيرة في تجميع الأخبار ومعالجتها على 
أسس عملية وعلمية وتنظيمات دقيقة. ولعل أبرز مثال يمكن أن نذكره هو 
وكالة أنباء رويتر +؛دهه التي تعد من أقدم المؤسسات في تعميم الأخبار على 
الصحافة الدولية. وترتكز هذه الوكالة على شبكة عالمية لأجهزة الحاسوب 
تضم ما يزيد على ١45‏ ألف وحدة موزعة على أكثر من ١68٠‏ بلداء وتمول 
أكثر من "60٠‏ مشترك؛ وتوظف ٠١٠١‏ مراسل يصنعون الأخبار بعدة لغات 
منها: الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية والعربية ولغات أوربا 
الشمالية(!*) , 


(00) أعضاء فيدرالية وكالات الأنباء العربية هم : الجزائر - اليمن - العراق - الأردن - الكويت - الجماهيرية 
العربية الليبية - موريتانيا - المغرب - المملكة العربية السعودبة - قطر - السودان - سوريا - تونس - 
الإمارات العربية المتحدة - فلسطين. 


.160 م عات م0 ... أرمومة 8 : 500طللن] (51) 


الجدول رقم (5) : انتشار وكالات الأنباء وحجم الإنتاج("*) 


الوكالة الوصاية عدد 


رويتر #عاراعكآ1 ا ل 


أسوشياتد | تعاونية ) “59*٠١‏ 


برس خاصة 
50م 
ووعمم 


يونايتد برس | خاصة 00 


انترناسيونال 
0 


2 
حت تسب 
وكالة أنباء | حكومية غير 
عدم الانحياز | دولية مستقر 


51 


٠‏ وكالة 
ووسائل إعلام 
البلدان المشتركة 


حجم الإنتاج | اللغات 
(كلمة / يوم) 
© ملايين/ مكتب | متعددة 
لندن 
مركن للك :| تستخددة 
الإنجليزية و٠5‏ 
ألف لغات أخرى 
3 مليونا 3 متعددة ١‏ 


لقد أشرنا في بداية الحديث عن وكالات الأنباء إلى أن نشاطها لا يتوققف 
على مهنتي تجميع المعلومات وتوزيعها؛ بل أصبح النشر من بين سمات هذه 


(01) الإحصاءات مجمعة من قبل المؤلف من المرجع نفسه» ص ص 158-١5٠0‏ 


حال وكالة رويتر أو الوكالة الفرنسية التي يزيد بهما عدد الدوائر على تسعء 
وينطبق الشيء نفسه على وكالة الأنباء الصينية التي تشرف على إنتاج وتصنيع 
جريدتين يوميتين و١4‏ دورية عامة» يصل إجمالي نسخها المسحوبة إلى ١١‏ 
مليون نسخة يوميا. 

*/ه- الإنتاج السمعي البصري : 

تمكنت النشاطات العملية من إفراز تطورات تكنولوجية حثيثة على عملية 
الاتصال السمعي البصريء وجعلت منها مجرد عملية آلية بواسطة واجهات 
تحاورية بوسعها تحويل جميع الرموز والإشارات في أوقات قياسية. وتعد 
البضائع الإعلامية السمعية البصرية جزعا مهما من النسق الاتصالي خاصة أنها 
تجمع بين الرمز والصوت. 


الشكل رقم (؟) : رسم بياني للاتصال السمعي البصري 
8 البو وو 8 
جهاز إرسال محول قمر اصطناعي محول جهاز استقبال 
نموا دج تحاو ري «تعادلا5 11006 لهده1 0275© بإمكان الفرد من خلاله أن يختار 


المقدم عبارة عن تجول في أروقة من البرامج المعدة في شبكات رقمية إلكترونية 


لات 


دقيقة. وهذا ما يقوم حاليًا بتنفيذه إمبراطور الإعلام العالمي مردوك “00نس بعد 
أن قام بشراء المكتبة السمعية البصرية لشركة برامونث 8:5 :ممعم التي 
تضم أكثر من ١0٠١‏ فلم؛ وإقامة شبكة بث 4/< »2 بإسهام الشركة 
البريطانية للهواتف مممءءاء! ط85. 

ويتجه اهتمام البلدان المتطورة حاليًا إلى إنشاء قنوات اتصال إقليمية 
وجهوية تعتني بالحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية والعلمية امسكان مناطق 
سكنية محدودة جغرافيًا. وأهم المبادرات المسجلة على المستوى العالمي تلك 
القائمة حاليًا بالولايات المتحدة الأمريكية التي تدخل في إطار السياسة العامة 
للدولة الفيدرالية» والتي تستهدف تخصيص تقناة بث تلفزيونية لكل ولاية تعت 
أسم "القناة المحلية المترابطة" اأصمدته 10051 مأمبرة؛. ومن أهداف هذه القنوات 
صياغة كيان ثقافي وفكري مشترك بين جميع أعضاء الولاية» وتركيب نمسط 
سلوكي خاص باستبعاد جميع أنواع التأثيرات الخارجية. 

إن الاستثمار الأمريكي - الذي أثار اهتمام أصحاب رعءعوس الأموال - يعة 
خطوة استراتيجية في إطار تطويق قطاع الإعلام الجماهيري؛ وذلك بعد أن 
تمكنت الولايات المتحدة من بسط نفوذها على المقاييس التكنولوجية لشل 
التحركات الإعلامية التي يمكن أن تقوم بها الشركات التي لا تخدم المصسلحة 
الفكرية والثقافية الأمريكية. ويؤكد في هذا السياق أودس :مدد8 أن إعلان النفوذ 
الأمريكي على الصناعة والإنتاج العالميين قد شرع في تنفيذه منذ الثمانينات 
وعلى مدار 4 ١‏ ساعة يوميًا. 

ويستعرض أودس جدولاً شاملاً للقنوات المحلية مشيرا إلى أنها اس تلهمت 
فكرة التغطية الإعلامية لتحقيق مناعة إعلامية ضد الغزو الفكقري لشعوب 
الولايات الأمريكية على الرغم من وجود قنوات إقليمية محلية. 


الجدول رقم (0) : القنوات المحلية المترابطة 5اعممهطء 1081 معم112 


بالولايات المتحدة الأمريكية(5*) 


القناة تاريخ التغطية الوصاية عدد عدد قنوات 
الإنشاعء_ | | المشتركين | التوزيع 
2 برعلا 1545 4هةاة] هآ © دمزون عاط 2٠٠0٠٠0٠٠١‏ | 8 قنوات 
رهلا بزعا ذلا ]| ب بالكوابل 
0 للملا 01205 سملععم ١١ | 20٠0٠٠٠‏ قناة 
لسصيه 6 5سا مم0 أعم هم اع ل بالكوابل 
ع2 65م 5 
ييكاها الدلدل "ولايات 8ع سمه 5 مليون | 86٠‏ قناة 
6 بالشمال الشرقي ) ب ممنوذ؛ عاطه© بالكوابل 
عاطة6 م0:00 أذروع]] 


اع 2 ووع2 


عاتملا بعل لللدلدلا رولا يبع ل 


مدنلا ع1 1 قنوات 


لختتلها 
0 189 مدع نط0 مناه0 عصداطئء1 | مليون واحد 0٠ ١‏ قناة 
مم بالكوابل 

نكا 55 ماع أطادة /لا 0 وبوعا الى 66٠٠٠‏ ]| قنوات 
أعممقط0 26 بالكوابل 


إن التسابق العالمي لإقامة شبكات بث سمعية بصرية» والصراع القائم بين 
عمالقة الإعلام يوضح جليًا الاختلافات الجوهرية للأيديولوجيات المتناطحة: 
وتبقى المجتمعات النامية عرضة للتيارات التي تنتج من هذا الصراع العالمي 
باستهلاك كل معروضات عمالقة الثورة الإعلامية المعاصرة. وبهذا تبقى البلدان 
النامية عامة والعربية خاصة مجالاً مفتوحًا للتنافس العالمي. 


لاكقناراع؟ .عندن 4ه سرمامته علمماق عل ".5علمنا كتفع عداة دعلعمامعم يرم 5عمتفط دعل ,ووع" ازوعبلا) وعلني (53) 
1994 


إن التدفق الإعلامي العالمي يمتاز بالتدفق الأحادي بسبب طغيان البضائع 
والمنتجات الأمريكية والغربية بصورة خاصة مع تسجيل نهضة إعلامية بأمريكا 
الجنوبية. كما يبقى سبيل مواجهة التحديات الإعلامية مرهونا بمدى فاعلية 
السياسات الوطنية المتبعة في تصورات الطبقات الحاكمة في البلدان النامية. ولا 
نرى في حمى الفضائيات العربية التي تغزو الأقطار وسيلة تعبيرية عن 
الشخصية التي أنشئت لخدمة العالم العربي؛ لأنها في نظرنا لا تتعدى مفهوم 
وسيلة لتوسيع صدى البرامج الغربية. 

فبالبحث عن سياسة شاملة ومانعة للإعلام الجماهيري تكمن في إنشاء 
تكتلات إقليمية من شأنها التخفيف من حدة التبعية» وتحقيق الاستقلالية الفكرية 
والثقافية. ويشير تقرير منظمة اليونسكو إلى التكتل الذي أنشئ بأمريكا 
الجنوبية تلفزا 7010154 والذي توصل إلى إنتاج سنوي يعادل سبعة آلاف ساعة 
لتمويل قنواته الأربع» وسخر أكثر من 7١‏ من إنتاجه للتصدير. وينطبق الشيء 
نفسه على القناة البرازيلية جلوبو 61000 التي استطاعت تحقيق ما يربو على 
عشرة مليارات دولار إيرادات من عملية تصدير المنتجات المسلسلة إلى البلدان 
النامية(4”). 

وبهدف إعطاء فكرة إحصائية بالنسبة للتدفق الإعلامي العالمي للبضائع 
السمعية البصرية؛ فإننا نقدم الجدول التالي الذي نستعرض من خلاله نسبا عن 
الاستيراد لسنتي ١517‏ و .١37‏ وإذا تغيرت هذه الأرقام مع نهاية القرن 
الحالي؛ فإن الوضعية الإعلامية للبلدان العربية تزداد سوعا نظرا للخصائص 
الموجهة لبعض السياسات الإعلامية المحلية» خاصة ما يتعلق بنقص الإنتاج 
وانعدام البعد الاستراتيجي لمدلول الإعلام في تركيب الشخصية العربية» 
والتركيز على المنوعات الغنائية والبرامج الترفيهية الرديئةا؟” . 


9 معت م0 ... أتمرجة؟! : 0عكطلانا (54) 
عل عممء أكتمي1 عبانوع18 ,'عككقص عل ممتتمع! صسصدمم 13 عل عأقامتتقامعلمز ممع عمبئل عوتمودع* :(عدلطلة!) زلسمعةلا (55) 


.45/84 رم .1996 عصل الممناة[ ,1995 عءمتجععع0 / بال ,28/29 مم6 قعتسن ستصمء 


لو ريا 


الجدول رقم (8) : نسبة البرامج المستوردة لسنتي 15175 و ١187‏ لبعض البلدان(7*) 


137 
الغربية المملكة العربية 
8 السعودية 1 
فنلندا 4 ا يفنا الجزائر 2 نكن 
5 0 ا عر 
فر 9 17 سوريا 1 - 0١‏ 
البرت* 0 أن و - 
البرتغال 6 08 تونس 1 هه 
886 بريطانيا بن 1 ساحل العا - 48 
١ :‏ عل 
117 بريطانيا | ١4‏ نيجيريا_ | “3ه لض 
قناة تربوية ؟ 1 السنغال 21 ١ه‏ 
(مدنا) 


.0 معان م0 ... أمممجهه : 20كظلقل] (56) 


إن أهم الملاحظات التي يمكن أن تستخلص من الإحصاءات السابقة همي: 
ارتفاع معدل الاستيراد بالنسبة للبلدان النامية» بحيث تفوق “٠٠١‏ من إجمالي 
البرامج الإعلامية؛ وقد تصل أحيانا إلى 57/ كما هو الحال بالنسبة للكويت. 
وتزداد أهمية البرامج الإعلامية بالنسبة للتنشئة الاجتماعية؛ كما هو موضح في 
الجدول المتعلق بالقنوات التربوية الغربية التي تكاد تستغني نهائيًا عن الاستيراد 
والتي تستقر في حدود 5 بالنسبة للقناة اليابانية. وتحاول جميع البلدان التخفيف 
من التبعية الإعلامية لمواطنيها لتجنب الاستلاب الفكقري والرضوخ للثقافة 
المستوردة؛ ويبدو أنه من الصعب على البلدان النامية التخلص من استهلاك 
المنتجات الغربية لهذا القطاع في الظروف الحالية. 


0-2 


الفصل الثاني 


ظروف الثورة المعلوماتية ومؤشراتها 


-١‏ مفهوم المعلومات العلمية والتقنية. 

" - المعالجة الكلاسيكية للمعلومات. 

؟- الإطار النظري لتوظيف المعلومات. 

؛- الانفجار الإعلامي وبروز النظم المعلوماتية. 
*- التنظيم التكنولوجي للإنتاج الفكري. 


ظروف الثورة المعلوماتية ومؤشراتها 


إن الظروف التكنولوجية التي تعرضنا إليها في الفصل الأول تمكن القارئ 
من إدراك مدى إسهامها في تحديد ملامح المجتمع المعلوماتي في أواخر عقد 
المجتمع الصناعي؛ إن المعنى الأساسي الذي يقترن بالثورة المعلوماتية هو ذلك 
البناء الفكري والثقافي والاجتماعي والاقتصادي الذي يقوم به المجتمع المعاصر 
عن طريق المؤسسات العلمية وسلوك الأفراد. خاصة استهلاك أوعية الإنتاج 
الفكري بمختلف أشكالها وصورها. وتشكل النشاطات المعلوماتية في النموذج 
المعلوماتي قطاعًا حيويًا في الصناعة والاقتصاد. 

وتعد كثافة الإنتاج الفكري والمعرفي والإعلامي من بين الأسباب الدافتعمة 
إلى تبني سياسات وطنية لتطويع جميع المنتجات ابتداء من مرحلة الجمع 
والمعالجة والتخزين والاسترجاع والتوزيع للاستفادة القصوى من خدمات 
المعلومات على جميع أصعدة النشاط الإنساني. وبهذا؛ فإن قيام الدول بإنشاء 
مراكز متخصصة في هذه النشاطات لا يخرج عن الاستراتيجية العامة للتطور 
والتقدم الاجتماعي والاقتصادي. كما أدى رواج التأليف إلى إحداث تخصص 
على نشاطات المكتبات وهيئات التوثيق سواء كان ذلك من حيث الخدمة (البث 
الانتقائي للمعلومات ...) أو الشرائح المستهدفة (مكتبة مدرسية؛ أو جامعية ...)» 
دون أن نهمل الجوانب التدريبية التي تقام لصالح العمالة التوثيقية لمسايرة هذه 
الثورة. ومن الممكن أن نفسر هذه المرحلة التطورية إلى ديناميكية البحث العلمي 
والتكنولوجي الذي يسبب نموًا اقتصاديًا لقطاع المعلومات يزيد على .0(/٠١‏ 
ويتضمن هذا الفصل تحديدا منهجيًا لمفهوم المعلومات العلمية والتقنية من 
خلال التركيز على الانبثاق الاصطلاحي للمعلومات من مدلول التوثيق 


كه أقمعسمك مفعموساظ "ممتاباامنع؟ ممتلقصمقكهما عطا 4ه ممتاءتطاكمم لهلعمة عط1" :(وععك1) كامور8 02 (1) 
.3 م ,1989 ,4 اهلا بسمتافق تسصناسهسمه6 


والنشاطات المكتبية» وذلك بهدف حصر الأدوار والوظائف الاجتماعية والثقافية, 
والنظر في الوزن التكنولوجي لهذه المادة الجديدة. كما أن اهتمام هذا الفصل 
سينصب على قطاع المعلومات من الناحية الصناعية» كونه من الأقطاب التي 
تمكنت من جلب استثمارات ضخمة:؛ بعد أن وضع الباحثون السبل الكفيلة 
لتصنيعه وتسويقه باعتماد تقنيات توثيقية دقيقة وقابلة للتطور. 

+ مفهوم المعلومات الفندية التقنية‎ - ١ 


يتجه المختصون إلى تحديد مفهوم المعلومات من عدة زوايا تتفق في جوهرها 

على مجموعة محددة للمادة الفكرية» رغم وجود بعض الاختلافات في منهجية 

التطرق إلى المصطلح. وتحاول هذه الأطروحات حصر مفهوم المعلومات من 

خلال الاتجاهات التالية : 

- الاتجاه النظري : لقد اهتمت بعض الدراسات بهذا الاتجاه في محاولة منها 
لتحديد ارا التاريخية التي قطعتها المعلومات؛ والتي جعلت منها مادة 
فكرية ترتقي إلى مستويات علمية مرموقة. كما اعتنت هذه الدراسات 
بالجوانب انب التقنية المستخدمة في تنظيم الإنتاج المعرفي من الناحيتين المادية 

- الاتجاه الوظيفي : تحاول الدراسات التي اهتمت بالتطبيقات الوظيفية 
للمعلومات إيراز دور المعلومات في تطوير النشاطات المتداولة في المجتمع 
بوصفها مصدر المصادر لطت حي ب لعف جورت النتشاط 
الإنساني؛ مما أهلها إلى أن تصبح سوقا عالميا للأفكار9). 


.ع015© م0 ... بموءطاءا :(ولع) (معئعم) ممممعا] ,زوع امقط) مساك عار 2) 
,رقع نوه لمث يعلقق :لع عزرملا- ويح ,ل تأكصفريهرطنا ,5] ومتتهعسلع أه كممتتعلصسط ع1 :(7ط.ل) معراك وبزم 06 
لقساءولاعنها :(5ل8) (1) رعمتعاطاعةى يما "عممعاعد مم ممما كه عمناماعكتل عط ,5 اعومم ىه“ :© رععم8) ,عع 
.3-25 مم .1987 ,ووعر8 انوع تمل ةأططتس امت بكارم لا-بدعل! كلهم رو أكوع 01م «منتماسرقكما :ن؟ كدمتتملسط 
) ؟) يمكن أن نجد بعض التفاصيل حول هذا الاتجاه في الدراسات التالية : 
بدر؛ أحمد "اقتصاديات المعلومات” مجلة المكتبات والمعلومات العربية. ١‏ :صر ص 14-8., 
.© م0 .. عتصرمممءء عتنا عله ا(عممة) عع نهدل8 مواخ 01 
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- الاتجاه التكنولوجي : وتبحث هذه الفثفة من الدراسات في موضوع 
المضاعفات والنتائج التي تؤثر على المجتمع في مرحلة مروره إلى ما بعد 
التصنيع» بتحليل نظم المعلومات والتقنيات الحديثة المستخدمة في المعالجة 
والتوزيع والتخزين!). 
إن الميزة المشتركة بين جميع هذه الأطروحات الأكاديمية هي تلك التي تعيسد 
النظر إلى المادة الإعلامية على أنها ناتجة عن النشاط الفكريء الذي يز اول فى 
إطار البحوث العلمية والتكنولوجية. وتساعد عملية تحديد الخصائص العامة 
للمعلومات على تجاوز / إقصاء الدور والمكانة اللتين تتمتع بهما المادة 
المعلوماتية. وتستوجب عملية حصر أسباب الحتمية التكنولوجية وتوضيح 
المراحل التطورية لتقنيات المكتبات؛ ضرورة متابعة مراحل البحث العلمي 
والتكنولوجي الذي يحمل مدلولاً استراتيجيًا في ميدان المعلومات خاصة أنه : . 
- يبحث في تطوير نجاعة النشاطات الاجتماعية والاقتصادية والعلمية. 
- يحدد سبل الاستفادة من المادة الفكرية وأوعية المعلومات المتنوعة ووضعها 
تحت تصرف النشاطات السالفة. 
- يحدد التفاعل الموجود بين التخصصات العلمية والتكنولوجية وعلم المكتبات 
والتوثيق كمهنة أولاً. لإنشاء هيئات متخصصة؛ وكتخصص علمي ثانيا 
بهدف إيجاد الترتيبات اللازمة لمعالجة المواد الفكرية والمعرفية7). وبهذا 
يتمكن أمين المكتبة من أن يتزود بكل التقنيات اللازمة التي تساعده في إدارة 
(4) يمكن مراجعة الدراسات التي اهتمت بجوانب الإحاطة الشاملة للفئات العلمية والاجتماعية» ونذكر منها : 
عذ© م0 ... ملعةء تمسمومم0" :التق طلط) مقصماط 
1 بهماء اانا :50 زوامدهاه ,2000 عدعنز عطا صذ كوععج ومتتقحتطه1مة عدا عصناءععم ,15 دعتو عندماك :(8022]) دطامةا/1 
(0) يميل كل من جروفر 64076 وجرير 66666 إلى عد التماثل بين المعلومات كتخصص علمي والمعلومات 
كنشاط مهنيء وسيلة من وسائل تلفين تفنيات حديثة تساعد على معالجة كل أنواع الإنتاج الفكري وتوظيفه 
في جميع المجالات. انظر : 


عا( رهز “لاعموعوعع موتتقصسعقتها بمورطذ! كه عاتتدوعمهما بصهمناماءكال كومى عط" ا(معع 50 .©) جع016 ,لاع طمظ) عع ه010 
2 معان م0 ... بموعطذا :(ولط) (معاء8) ممصيعاط ,(وعاتقطع) عسات 


أرصدته المعلوماتية. وبالإضافة إلى هذه الخاصية الوظيفية؛ فإن المعلومات 
من البضائع الفكرية التي تخضع لقوانين العرض والطلب. تصبح من أهم 
الموارد التي تسهم في عملية التطور كما يوضح ذلك الشكل التالي : 


الشكل رقم (4) : مخطط توظيف المعلومات 


المحيط الاجتماعي 
ا 7 اسلسل ل ل »> لاوط تر أي 
والثقافي والاقتصادي التخطيط الاستراتيجي 


-[ سدم ,صيس | 


إنتاج 
كتب 
دوريات. 
أطروحات 
تقارير علمية. 
براءات اختراح. 


المعلومات 


يبرز الشكل السابق حتمية المعلومات في النسق العام خاصة في وضع 
الاستراتيجيات التنموية المختلفة لمساعدة أصحاب القرار في التوجيه الدقيق 
للموارد والاحتياجات. وقد عدتها دورة اليونسكو منذ عام ١975‏ 'موردا أساسيا 
يسخر في العمليات كافة» ويكون بهذا أولى موارد التطورء كما تعد ضرورة 
توفير المعلومات من الحقوق الواجب ضمانها للجميع. ولا تعد المعلومات موردا 
طبيعيا يساعد على دفع عجلة البحث العلمي فقط؛ بل هي أيضا الوسيلة العامة 
على تنشيط الإنتاج الفكري الذي يتكيف بالحجم الإجمالي من المعلومات المتاحة. 
كما يجب أن تكون عملية توفير المعلومات من أهفدف السياسة الوطنية 
للتوصل إلى بناء مجتمع متعلم بوعاءهة مص"( . 

إن الاستفادة من المعلومات في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والعلمية 
والثقافية تدخل في دورة متواصلة تتأثر بأنواع الاستراتيجية المسطرة بسهدف 
التنمية» على أساس أنه كلما توافرت المعلومات زادت فرص حصر 
الاحتياجات. وهي بهذا تتصف بمجموعة من الخصائص حصرها بدر توظ 
عن كليفلاند دمداءدء01 في النقاط التالية : 

"أ- الإنسانية. 

ب- التوسع. 

ج- الاستبدال. 

د- الضغط. 

ه- النقل. 

و- الانتشار. 

ز - المشاركة"(". 


تت“ة61كتك ا م5”)))4 


لراك ,كتمعط]' لتطوال! دععاصسهت طدمخ نزط ومتتقدوروكما كه ممللةتعمعع عط :(طوالقفطة) اطعودع8 :برع لعزمن0© (6) 
َم ,1988 ممولهمنا بلإأأوع املا 


(1) بدرء أحمد "اقتصاديات... "مرجع سابقء ص ص 1-لا. 


ل 


وتعود هذه الخصائص إلى طبيعة المعلومات كونها نتاج الفكر الإنساني 
الذي يوظف في الديناميكية العامة» التي تقوم بإفرازها النشاطات العلمية 
التكنولوجية في شكل أوعية متنوعة. وتضفي عملية دمج المعلومات في النشاط 
المتداول فعالية إضافية على المردود العام وزيادة في الدقة من حيث التنفيذ. 
؟ - المعالجة التقليدية للمعلومات : 
لقد عمدت المكتبات إلى تقنيات توثيقية من أجل تنظيم أرصدة المعلومات 
المودعة لديها سواء عن طريق الإيداع القانوني أو سياسة الاقتناء (شراء وتبادل 
وإهداء). ويهدف التنظيم المكتبي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف»؛ أهمها : 
- إعداد الأدوات المكتبية التي تساعد الباحث أو المستفيد على الوصول إلى 
أوعية المعلومات المتاحة. 
- تحسين نوعية الخدمات المكتبية المقدمة لرواد المكتبة. 
- الاهتمام بالتعاون المكتبي مع نظيراتها على المستوى المحلي أو الإقليمي 
أو الدولي من أجل تجاوز أزمة المعلومات. 
- العمل على ابتكار أحسن السبل التسويقية لتعريف المسنفيدين بجميع 
الأوعية المتوافرة لديها. 
وتنعكس هذه الأهداف وغيرها على الاستفادة الدورية من الأرصدة المتاحة 
باختلاف أنواعها لتجعل من عملية الإنتاج الفكري عملية متواصلة» وتجعل مسن 
المكتبة المناخ الملائم لتصنيع الفكر والمعرفة بحيث يكون بوسع المستفيد أن 
يتجول في الأروقة المكتبية بيسر وسهولة. وقد تزامنت المعالجة الكلاسيكية 
للمعلومات مع مكانة الأهداف المسطرة بصفة عامة ومستوى البحث العلمسي 
بصفة خاصة. وسوف نقتصر في هذه النقطة على تقنيتين نعدهما أساسيتين في 
تنظيم الإنتاج الفكري. 


: الوصف الببليوجرافي‎ -/١ 

يقوم المشرف على إدارة الرصيد الوثائقي بإجراء وصف دقيق عن طريق 
اتباع قواعد معينة» تشكل وصفا إرشاديًا شاملاً للوثيقة بمجرد اقتنائها سواءً 
كانت مطبوعة أو سمعية بصرية. ولا تزال المكتبات تعتمد على الوصف 
الببليوجرافي نظرًا للتسهيلات التي يوفرها للتفريق بين الأوعية الجديدة والوثائق 
القديمة. كما أنه يساعد على تحديد مكان وجودها.ء وبالتالي إتاحة فرصة 
الوصول إليها في حال ما استدعى الأمر ذلك. 

ويقوم الوصف الببليوجرافي على مجموعة من المقاييس تسهم في تسهيل 
التبادل العالمي للأوعية المعلوماتية. وقد حدد للوثيقة النصية خمسون حقلاً 

متضمنة "المداخل الببليوجرافية دائمًا رغم أن ترتيبها يتغير من نظام إلى آخر 

ومن نوع من الوثائق إلى نوع آخر(0. 

ويشير كّ من جينشا +طءمنن0 ومينو دهوه:ز إلى أن إجمالي إجراءات 
الوصف الببليوجرافي تصل إلى سبعة؛ وهي على التوالي : 

-٠‏ التعرف على الوثيقة. 

-١‏ تحديد نوع الوثيقة والقواعد التي تطبق عليها. 

"- تحديد المستوى الببليوجرافي المناسب للمعالجة. 

4؛- تحديد مستوى ببليوجرافي لكل البيانات الببليوجرافية اللازمة:؛ وذلك 

طبقا لحقول البيانات الواردة في التفنيات أو النماذج المستخدمة. 


5- إثبات هذه البيانات طبقًا للقواعد المحددة بالتقنيات أو النموذج المستخدم. 
(4) جينشاء كلود؛ ومينوء ميشال / المعلومات ... مرجع سايق» ص 15. 


وم - 


5- التثبت من دقة الوصف ومدى مطابقته للتقنيات. 

- إحالة المدخل للإعداد النهائي أو لإجراء العمليات التابعة لذلك(). 

قد تكون حقول الوصف اختيارية أحيانا بالنسبة لبعض الوثائق لكن هذا لا 
يعني إمكان عدم الخضوع لخطوات الإجراءات المرتبطة بعملية الوصف 
الببليوجرافيء ليكون التنظيم عقلانيًا يرشد المستفيدين إلى المعلومات بطريقة 
بسيطة وميسرة. ويتم القيام بهذا الإجراء على عدة مستويات تساعد فيما بعد 
على الجرد الشامل لأرصدة المعلومات» سواء كانت مجلدات أو دوريات 
أو أشرطة أو وسيلة أخرى لنشر وتوزيع الفكر والمعرفة. 

وتتم عملية الوصف الببليوجرافي بواسطة بطاقات تعريفية تحدد فيها مختلف 
الحقول المساعدة على تنظيم الوثيقة. ويبقى الوصف الببليوجرافي من العمليسات 
الضرورية لأتمتة تيسير المكتبة أو أي مركز معلومات. وتتضح ضرورة هذه 
العمليات عند استنطاق الرصيد الوثائقي للمكتبة؛ لأنه يعتمد على كلمات دالة 
توجد في غالب الأحيان داخل أحد الحقولء: وهي كالتالي : 

اسم المؤلف. 

العنوان. 

الطبعة. 

النشر (دار النشرء المكان» السنة). 

الوصف المادي (القياس» عدد الصفحات؛» عدد الصور). 
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الرقم الدولي الموحد للكتب /1587. 

الغلافء. الثمن. 
بالنسبة للدوريات: 

اسم الهيئة المشرفة على النشر. 

العنوان. 

رقم السلسلة. 

دار النشر. 

الوصف المادي. 

الرقم الدولي الموحد للدوريات 1552 

الثمن. 
بالنسبة للأشرطة: 

اسم المخرج. 

العنوان. 

المنتج (المكان» السنة). 

المقياس. 

الوصف القياسي. 

الوسيلة (نوع أداة البث) 810,145 ١5‏ ملم. 

مستخلص حول الشريط. 

7/- تصنيف الوثائق. 

تعد مهمة تصنيف الوثائق من بين النشاطات المكتبية التي تسهم في تنظيم 
كل الاقتناءات بالاعتماد على منهجية تسهل بدورها تلبية احتياجات المستفيد 
وتوفر الوقت والمجهودات. وقد لجأ أمين المكتبة قديمًا إلى هذه المهمة كطريقة 


من طرق تتنظيم الرصيد الوثائقي باستخدام ملف الموجودات والاقتناءات. كمسا 
عرفت المكتبة الإسلامية هذا النشاط الذي يتم بموجبه تحديد المواضيع المدروسة 
في التخصصات العلمية» لإقامة جداول ترتب تحت إطارها كل المعلومات 
المطبوعة. 

وتقع مهمة تصنيف الوثائق في وسط السلسلة التوثيقية لتكون أداة وصل بين 
عمليتي الاقتناء والتوزيع. وبعبارات أخرى؛ فإن هدف تصنيف الوثائق التي 
يقوم بها أمين المكتبة هو تسهيل الاستفادة من مختلف الوثائق المتوافرة لرواد 
المكتبات» وذلك بتحديد معلومات وصفية عن المطبوعة. وتجدر الإشارة إلى أن 
تحديد المواضيع الرئيسة لا يحتاج إلى تعمق معرفي للميدان؛ لأن كل تخصص 
مستقل عن الثاني, باستثناء المواضيع الفرعية التي تستدعي أحيانا مجهودات 
إضافية لصياغة ترتيبها تحت الموضوع الرئيس الذي تنتمي إليه. وفي حالة 
وجود بعض العراقيل في تصنيف المواضيع الفرعية فعلى أمين المكتبة الرجوع 
إلى المصادر المساعدة على تحقيق الدقة في التصنيف. ومن بين هذه المصادر 
يمكن أن نذكر تصنيف ديوي العشري «منذئهء6 زود لدسرزموط نوسوط أو التصنيف 


العشري العالمي «منأهع زودة21 امعمسسعه2 لودع تملا 


إن الرجوع إلى مثل هذه الأدوات أمر ضروري للحصول على أنماط 
وطرق إعطاء المواصفات المستخدمة في تحديد المواضيع وإحالتها إلى الأقسام 
قبل اختيار الرقم المناسب الذي ينتمي إليه الموضوع أو القسه!:"). 

أما عن أهداف التصنيف؛ فإن جينشا ومينو يذكران مجموعة محددة تتصب 


في الفرص المتاحة للتنظيم المنهجي للرصيد الوثائقي؛ وأهم هذه الأهداف: 


1١95ص المرجع نفسهء‎ )٠١( 


"- صف الوثائق الأولية على الرفوفء وذلك في حالة اعتماد خطة صف 


- حفظ المداخل الببليوجرافية في فهارس مرتية ترتيبًا منهجيًا. 
- تضمين المداخل أو المراجع الببليوجرافية في الفهارس المطبوعة أو في 
المنتجات التوثيقية(١3),.‏ 

ويؤدي التصنيف دورًا أساسيًا في مساعدة الفئة المستفيدة من الاطلاع على 
مجموع الرصيد الوثائقي المتوافر لدى المكتبة أو مركز المعلومات؛: خاصة عند 
الاعتماد على الشبكات كتقنية عملية بين عدة أطراف. وفي هذه الحالة تقوم 
الهيئة التوثيقية المشرفة على الشبكة بوضع مقاييس لإنجاز التصنيف الوثنائقي 
واستعادتها لتوزع نشرات ببليوجرافية وقوائم الأرصدة المتاحة لدى كل 
المشتركين في النظام لتعميم استعمال الوثائق من لدن رواد كل المكتبات. 

ويساعد التصنيف المعياري على تحديد مختلف المواضيع التي تكون بحوزة 
المكتبة أو التي تستوجب الاتصال بالمكتبات الأخرى لتحفيز حركة بث وتوزيع 
المعلومات؛ لأن التعاون المكتبي يقع في صميم ومقدمة الاهتمامات المعاصرة. 
كما أن التعاون المكتبي كفيل بمواجهة احتياجات المستفيد المتنامية في ميدان 
المعلومات. فالتنظيم العام والشامل الذي تتبعه المكتبات ومراكز المعلومات 
عبارة عن واجهة منهجية تهدف إلى ضمان معادلة الرصيد المكتبي باحتياجات 
المستفيدء وتعد هذه المعادلة من أكبر التحديات التي يمكن أن تواجهها المكتبة 
خاصة في فترة الانفجار المعلوماتي. 


.١159 المرجع نفسهء ص‎ )١١( 


لقد عرفت السلسلة التوثيقية عدة تحولات في التنظيمات المكتبية اس تجابة 
لمتطلبات العصر الإعلامي؛ وشهدت وظيفة أمين المكتبة بدورها تغييرات 
جذرية جعلت منه النواة المركزية لتحقيق التحدي الذي تواجهه المراكز 
والمكتبات» 'ذاكرة المجتمع". 
*- الإطار النظري لتوظيف المعلومات: 

إن البحث وتحليل وظائف المعلومات يستدعي تحديد المحيط الذي يوفضسر 
شروط استخدام المعلومات بوصفها أحد مصادر العملء بعد النظر في شستى 
نماذج المعلومات التي يتيحها الإنتاج الفكري والمعرفي. لقد أصبح من الصعصب 
على الإنسان أن يقوم بنشاطه بصورة عادية ما لم تتوافر لديه معلومات تخص 
أوجه نشاطه؛ خاصة أن محيط العمل يخضع إلى تحولات عميقة في التنظيم 
الاجتماعي والعلمي التي جعلت من أمناء المكتبات خبراء في تسيير تدفق 
المعلومات وابتكار طرق ولغات إدارتها وتوزيعها. 

إن الرؤية الإبستيمية للعلوم تعبر عن تعدد الاختصاصات التقنية والعلمية 
وتأقلم المعلومات مع هذه التعددية بما يخدم "الوجود المسبق لتخصصات علمية 
مستقلة [التي] تشكل نموذجًا إجماليًا اتخغصصات محددة7”"). بهذا تكون 
المعلومات من بين التخصصات التي تمكنت من مسايرة التطضورات النظرية 
والتطبيقية للعلوم بمختلف تخصصاتهاء فأصبحت المكتبات تهتم بمعلومات 
اقتصادية ومعلومات اجتماعية ومعلومات إحصائية ومعلومات تكنولوجية 
وغيرها. 


:(805) (كمةذ انيلا 8) دطاماك! هذ روعت لساى ممتلقء تمسصصرو0 بطءتقعوعم لمتمعدهممرز دوع :(همةءه2) عداموعممع )12( 
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وقد عبرت الأطروحات النظرية التي اهتمت بإشكالية توظيف المعلومات 
بحيوية هذه المادة واصفة إياها بالمادة الأساسية لإنجاح النشاطات الاجتماعية 
والاقتصادية والعلمية. وقد تتحول المعلومات إلى منهج عمل إذا ما عدّت وسيلة 
من وسائل الإنتاج في قطاع الخدماتء انطلاقا من عملية تحويل المعلومات إلى 
مصدر تمويلي بالبرامج والتقنيات. 

كما يمكن أن تتحول المعلومات إلى 'بنية" متعددة الأغراض لتسهم في 
توطيد وتحسين مستويات التنظيم العام للمؤسسات والنشاطات الموجودة في 
المجتمع. وقد عبرت مايير عن البعد الثلاثي للمعلومات (كمنهج ومورد وبنية) 
من خلال استقراء مستوى الإسهامات الوظيفية للمعلومات داخل التنظيم» مجسدة 
هذا الرأي في الشكل التالي 0" . 


الشكل رقم (ه): نماذج المعلومات ووظائف خدماتها 


مراجع الملاحظات الإجرائية المعلومات المراجع النظرية للمعلومات 
* معلومات المؤسسات الشبتاغية تت موود * معلومات خاصة بالوقت والنظام 
وقطاع الخدمات 


* معلومات الخدمات الفكرية 


* برامج آلية عنه508 - منهج * اتخاذ القرار برامج تقنيات 


* وسائل إنتاج الخدمات الفكرية 


* المحاور البنياوية لخدمات -- بنية * مستويات البناء والتنظيم. 


المؤسسات 


94م عا م0 .عتستمهمءع عمن عبه8 ((عمصة) عبعنزوالا (13) 


إن ارتقاء المعلومات إلى هذه المستويات الوظيفية يعود إلى الخصائص 
العامة التي تمتاز بها المادة الفكرية التي لا يمكن الاستغناء عنها؛ لأنها بمثابسة 
المرجع الحيوي لتطوير النشاطات وتنظيم المؤسسة. لقد تطورت الوظائف 
المعلوماتية في كنف الانفجار الفكري الذي ينمو في ظل الممارسات العلمية والتكنولوجية. 

وقد أدى الفيض الهائل من المنتجات الفكرية إلى زيادة اللشاط المكتبي 
والتوثيقي إلى درجة أن النشاط المكتبي أصبح يشمل إشكالية تنظيم الاتصال 
الداخلي للهيئات التوثيقية ورصد المعلومات وتنظيمهاء وإقامة نظم تبادل 
المعلومات؛ وإدخال التكنولوجية الحديثة في معالجة وتخزين واسترجاع الأوعية 
المتاحة. وعلى الرغم من تنوع النشاط المكتبي والتوثيقي؛ فإن تقييم النجاعة 
المعلوماتية يجب أن يكون من وجهة نظر التوظيف الفعلي لأوعية المعلومات 
في النشاطات المتداولة. بمعنى آخر إن النجاح الوظيفي للمكتبة لا يقتصر على 
حيازة الأرصدة الوثائقية وصيانتها ومعالجتهاء بقدر ما يجب أن يشمل مهمة 
التوزيع لأكبر قدر من أوعيتها لرواد الهيئة التوثيقية» وبالتالي الإسهام في تعميم 
استخدام المعلومات. 

وقد حاول دوفاز م2عبم أن يبرز الجانب الاقتصادي الذي كان نتيجة 
التداول المتنامي للمعلومات في المؤسسات والتنظيمات لتصبح المادة الإعلامية 
مادة ذات قيمة مضافة تستوجب تسعير! محدداء على غرار البضائع الأخرى. 
ويؤكد دوفاز أن الخاصية الاقتصادية للمعلومات استوجبت من جهة ثانية القيام 
بمبادرة وضع مقاييس معينة من أجل التمكن من الحفاظ على ميزاتها الوظيفية 
واستقرار السوق الاستهلاكي للمعلومات!؟' '). 


”ععوعاء5 13 آنا؟ 5كلا0عوال ناه عنال1تامعاءعو ملم اع عدوكتامعءد رونأ مرم1مز” .1“ (صعع0) عبرعلع (14) 
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ونتفق إلى حد كبير مع هذا الرأي "المالي"؛ لأنه يضفي قيمة محددة في شكل 
سعر مقابل الاستفادة من خدمة المعلومات» وقد تكون هذه الأخيرة غير مقدرة 
بسعر حقيقي مقابل الحل الذي تقدمه للمستفيد. ومن هنا تبدو لا مادية القيمة التي 
ترافق المعلومات سواء في مزاولة البحث العلمي أو القيام بالتنظيم الاجتماعي 
والاقتصادي. ومن خلال هذا المنظور يمكن القول إن المعادلة الاقتصادية 
للمعلومات تتمثل في السعر مقابل الخدمة لتصبح بالتالي المادة الفكرية تراكمية 
تعرض من جديد في البورصة المعرفية بعد أن يقوم المستفيد الأول بأخذ ما 
يحتاج إليه ويعرض ما توصل إليه. 

وتكمن خدمات المعلومات في تحديد فئات المستفيدين 6اتامء< »ونا بواسطة 
تقنيات البحوث الميدانية خاصة منها الاستمارة أو الاستبيان. ولهذا تحولت 
وظائف المعلومات إلى مراجع إجرائية تتحدد من جراء الأهداف المسطرة في 
النظام العملي العام. 

وتستخلص بدورها مايير 36/68 أربعة محاور تكون فيها المعلومات 
المادة الحيوية التي تكيف نجاح النشاط الإنساني سواء تعلق الأمر بقطاع الإنتاج 
أو الخدمات(5"). 


الشكل رقم (5) : محاور المعلومات 


محور الاستعلامات ل محر التصور محور الانتقاء ل محور المتابعة 
دراسة المحيط ابتكار وتطوير اختيار متابعة تطبيق 
لتحديد عوامل وتحليل أنماط نمودج ومراجعة 

معين قد أ ات 0 

اتخاذ القرار الحركة الممكنة القرارات السابقة 


.69 مع1© م0 ... عتسرمهمءء عدن روط العصهة) عتعنودكة (15) 
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وتتأثر تنظيمات العمل بمختلف وظائف المعلومات خاصة إذا كانت 
الأرصدة الوثائقية منظمة تنظيمًا لائقا يسهل وصول المستفيد إلى محتوياتها 
سواءً عن طريق التقنيات التقليدية أو الحديثة» التي تسمح بالتجوال في أروقة 
مراكز المعلومات بطريقة إلكترونية. كما تتأثر وظائف المعلومات وتتحدد 
بممارسة نشاطات البحث العلمي بوصفه القلب النابض للنشاط الإنساني وأول 
مستهلك للإنتاج الفكري. ويعني النقص في المعلومات حتميًا أن الإنجاز العملي 
بطيء وأن الديناميكية الفكرية ضعيفة. 
؛- الانفجار الإعلامي وتطور النظم المعلوماتية : 

تقترن مرحلة التطور الإعلامية بقدرة الباحثين على تجسيد نظرياتهم في 
أحد أشكال الاتصال المتداولة في المجتمع سواء كانت الوسيلة المستعملة 
مطبوعة أو سمعية بصرية أو إلكترونية. وقد أدت حمى الكتابة ورواج التأليف 
العلمي والتكنولوجي إلى إضفاء صبغة معرفية على المجتمع المعاصر. 

وأهم ما يشد الانتباه هو أن المعلومات لا تخص جانبًا علميًا دون الآخرء» 
بل شملت جميع التخصصات وأن غزارة الإنتتاج وتوافر أدوات الطباعسة 
الحديثة أتاحت فرصا هائلة للتوزيعء» مما ساعد على تجاوز عقبات التوزيع 
الاجتماعي للمعرفة. ويبدو أن مؤشرات الحتمية الفكرية تكمن في الحاجة 
المتزايدة لمختلف أنواع المعلومات لإتمام أي نشاط بصورة متقنة؛ لأن المدلول 
الإجرائي لهذه المادة يحمل في طياته وظيفة إيجاد الحلول» وتقنيات اتخاذ 
القرارء وعوامل التخطيط. 


إن توافر الظروف الملائمة لمزاولة نشاطات البحث العلمي والتكنولوجي 
سوف تساعد لا محالة على مضاعفة كمية المعلومات المنتجة منذ العقدين 


السابقين» بصفة خاصة:ء ذلك أن الخصائص الوظيفية للمعلومات تزداد فعالية 
في ضوء وجود الأسباب المساعدة. 
- تطور وسائل الطباعة والاعتماد على الوسائل الحديثة للنشر خاصة بعد 
إدخال الحاسوب والطباعة الإلكترونية. 
- تطور جميع الصناعات المرتبطة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنشر 
وتوزيع المعلومات. مثل الكيمياء وصناعة الورق والصناعات 


الإلكترونية. 
- تحسن خدمات المكتبات وتطور الدراسات لقياس احتياجات المسنفيدين 
من المعلومات. 


- الاعتماد المتنامي على تقنيات تسويق المعلومات العلمية والتقنية من 
أجل المواءمة بين خصائص المجتمع الإعلامي وأنماط الاستفادة من 

المادة الإعلامية. 
وقد كان للتعليم أثره البالغ في تحقيق التوافق بين متطلبات العصر من 
الناحية المعلوماتية بعد أن قامت المؤسسات التربوية بإدخال أحدث الوسائل في 
نشر وتوزيع المعرفة. ومن بين الأساليب المستخدمة نذكر تقديم المحاضرات 
عن بعدء وإنشاء الشبكات المعلوماتية» وإدارة الهيئات التوثيقية بواسطة 
الحاسوب. وتستلزم الفعالية التعليمية بناء استراتيجية وطنية لتمكين الهيئات 
التوثيقية من تطويع حجم المعلومات اللازمةء ورصد التجارب والخبرات في 
هذا الميدان من أجل الوصول إلى أحدث السبل لانتقاء المعلومات التي تحتاجها 


ه96 


المؤسسات التربوية والتعليمية! '). فالزيادة المسجلة في المعلومات تكون نتيجة 
المعالجة والتوزيع الدقيقين بما فيها تلك التي تهدف إلى تحسين ظروف التعليم. 

ويطرح حجم المعلومات تحديًا كبيرً! أمام قدرات الوسائل التقليدية في 
جميع مستويات المعالجة والتخزين والتوزيع وسرعة الاسترجاع. وما بروز 
النظم المعلوماتية إلا تعبير واضح عن البحث عن فرص تجاوز أزمة انفجار 
المعلومات ذلك أنها تساعد على تنمية الإحساس بضرورة تبادل المعلومات بين 
النقاط المحورية و/أو الثانوية المشكلة للنظام. 

ويعود بنا هذا العصر إلى مفهوم التوثيق كمصطلح ليتحول من مجرد 
عملية تنظيمية للوثائق إلى منهجية عمل لمواكبة أزمة المعلومات بما فيها 
عمليات التنظيم والمعالجة والتعاون بالاعتماد على مقاييس معترف بها بين 
جميع الهيئات التوثيقية. ومن الصعب تقديم إحصاءات دقيقة عن الإنتاج 
الفكري العالمي بسبب تنوع أساليب النشر وتوسع مفهوم المعلومات أولأء 
وسرعة الإنتاج ورواج التأليف ثانيًا. 

وللدلالة على إعلامية المجتمعات المعاصرة يمكن الإشارة إلى أن البحث 
العلمي يولد يوميًا ما يزيد على ٠٠٠١‏ دراسة في المجال الطبي وا..6؟ 
بحث في الكيمياء وما يزيد على ٠٠٠٠١‏ في البحوث المتعلقة بالاجتماع 
والإنسان. 


كما أن الإمكانات التي تتيحها الطباعة زادت من فرص النسخ والتوزيع 
التي سجل فيها الإنتاج الفكري نموا مطردا. فمنذ اختراع الطباعة على يد 
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جوتنبرج تم إنتاج أكثر من ٠٠١‏ مليون كتاب منها 40 مليونا تم طبعها 
ونسخها ما بين سنوات ١9٠٠‏ و . وشهد عام ١16٠‏ طيبع 55.25.6١‏ 
كتاب تضاعف عددها خلال عقدين حتى بلغت الكتب المطبوعة أكثر من 
٠‏ عام .١1919‏ ولم تقتصر معادلة التزايد والنمو على الكتب فقط؛ بل 
شملت الدوريات العلمية. فبعد أن كان عدد الدوريات لا يزيد على ٠١‏ عناوين 
عام ١76٠‏ وصل إلى 5٠0‏ عنوانا بعد نصف قرنء وتواصل نموها ليصل إلى 
٠‏ دورية عام ١85٠١٠‏ و ٠١8٠٠١‏ عنوان بعد قرن من الزمن. 

وتؤكد هذه الأرقام التطور الخطي للإنتاج الفكري؛ والتي ستتواصل خلال 
السنوات القادمة بحيث إنها تتضاعف أربع مرات كل خمس سنواتء ومفاد ذلك 
أن الإنتاج الفكري سيصل إلى ٠١‏ ملايين وحدة علمية مطبوعة نظامية أي 
بزيادة قدرها 7٠١‏ مقارنة بالزيادة المسجلة خلال العقد الأخير. ويشير بورنس 
85 من جهته إلى أن الزيادة العالمية في عناوين الدوريات قد وصلت إلى 
٠‏ عناوين أي بزيادة نسبية تبلغ 75/ بالمقارنة مع عام ١15٠0‏ التي 
شهدت نشر ١8,8٠٠0‏ عنوان"0) , 

إن الأرقام التي سبقت الإشارة إليها لا تغطي مجمل الإنتاج الفكري بحيث 
إنها تستبعد "المادة الرمادية" موءااهه هاذنوذ:م وهو عبارة عن الإنتتاج غير 
النظامي للفكر والمعرفة» كالتقارير العامية والأطروحات والمحاضرات 
وبراءات الاختراع وكل أنواع المطبوعات التي تكون محدودة التداول» والني 
يصعب الحصول عليها خارج التعاون المكتبي. 


.14 م ,1982 بفتظللا :20 بوصو ,151 أء عناولتقصصقكم! :(صهننداءدك) معصمظ (17) 


لقد تمكنت الهيئات التوثيقية من مجابهة "السيولة الفكرية" عن طريق 
التكوين المتواصل لأمنائها وموظفيها لمواكبة التطور الدائم لوسائل العمل 
من جهة» وتجاوز تقادم أدواتها من جهة أخرى. ويشير كل من جينشا ومينو 
إلى أسباب لجوء الهيئات التوثيقية إلى نظم المعلومات» ويلخصانها في النقاط 
التالية: 
- توفير المعلومات العلمية» وتيسير التوصل إليها مع تركيز خاص على 
معالجة الصعوبات الناجمة عن الفوارق الموضوعية الموجودة في 
مستويات التطور بين مختلف البلدان» وغير ذلك من العوائق الأخرى. 
ب- تحقيق المزيد من القدرة على الانتقاء والمرونة في معالجة وتوزيع 
المعلومات العلمية والتقنية» بفضل الاعتماد على مؤسس ات جديدة 
تتولى المنظمات العلمية أمر إدارتها وتشغيلها"27" . 
ومن خلال تحليل هذه الأسباب يمكن القول إن ماهية نظم المعلومات 
تهدف أساسًا إلى تجاوز توقعات المستفيدين من المادة الإعلامية» وتهيئة مجمل 
الظروف لإقامة تعاون مكتبي سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو 
العالمي. كما أن أمر تجاوز صعوبة توفير المعلومات يعد من ضمن النقاط 
التي تحفز على انتهاج نظم معلومات حديثة كنمط تنظيمي للمؤسسة. 
4- التنظيم التكنولوجي للإنتاج الفكري : 
تشهد المهام والوظائف تحولات عميقة جراء الاعتماد المكثف على 
الأدوات الحديثة للاتصال في معالجة المعلومات وإدارة الرصيد الوثائقي 
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المتوافر لديها. وقد أسهمت هذه الوسائل في زيادة قدرة المكتبات ومراككز 
المعلومات على الاستفادة القصوى من مختلف أنواع المعلوماتء والاقتراب 
أكثر من توقعات الفئات المستفيدة خاصة أن التكنولوجيا الحديثة تساعد على 
تنويع الكلمات الدالة إلى مصادر المعلومات. 


وسوف نركز على التنظيم التكنولوجي للمعلومات خاصة بعض المهام التي 
تعد حيوية بالنظر إلى تفاعلها المباشر مع صناعة أدوات الاتصالء؛ ونخص 
بالذكر مهمتي التكشيف والاستخلاص. إن تهيئة الإنتاج الفكقري توثيقيًا من 
الأمور العملية المهمة المساعدة على زيادة وتيرة التصنيع للوسائل الحديثة 
المتوافرة في السوق المكتبي خاصة قواعد المعطيات. ومن الممكن عدّ المهمتين 
السالفتين بمثابة أول نقطة لتحقيق إمكان استرجاع المعلومات المختزنة في أنسب 
الملفات المقروءة آليّا('). 

: الاستخلاص‎ -/١ 

تخضع عملية إنتاج الدوريات العلمية ذات السيادة العلمية العالمية إلى تقديم 
مستخلصاتء غالبًا ما تكون شروط النشر في هذه المجلات» وقد تتعدد لغات 
المستخلصات خاصة في حالة الدوريات المرجعية الأساسية أو الدوريات الني 
تسهر على إصدارها الهيئات العالمية. لقد أصبحت هذه المهمة من بين أهم 
النشاطات المكتبية التي تقوم بها هيئات المعلومات خاصة في ظروف التراكم 
العلمي للمطبوعات وصعوبة انتقائها. 
4 ومتأقتمماسة تصدرطنا هذ مملئووتصفعره علنع : ممتئهامعصيعومل مذ دوعروم,ط :(ل © مدلا) معوءددوزنه (19) 
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وتدخل هذه المهمة في إطار السلسلة العملية التوثيقية؛ وقد تحتل صدارة 
العمل المكتبي بعد عمليتي الانتقاء والاقتناء. والمهم هو القيام بإنجاز هذه المهمة 
قبل تصفيف المطبوعات؛ ووضعها على الرفوف تحت تصرف المس تفيد؛ لأن 
تداعيات الاستخلاص تكمن في التعبير الوفي عن المطبوعة أو الوعاء 
الإعلامي. وتهدف مهمة الاستخلاص إلى تحقيق مجموعة من الأهداف أهمها: 
- نشر المعلومات في شكل نصوص قصيرة. 
- مساعدة المستفيد على اختيار الوثائق الأصلية من خلال ما يقدم مسن 
مستخلصات. 
- الإسهام في عملية استرجاع المعلومات المختزنة في ملفات آلية؛ لأن 
التغزين يتم وفق الكلمات الدالة للشنسص الموجودة في 
العنوان أو المستخلص. 
وتعدّ المستخلصات بمثابة 'مادة العمل" الأساسية في صناعة المعلومات 
خاصة إنشاء قواعد المعطيات؛: بحيث يكون بإمكان المستفيد أن يطلع على المادة 
العلمية التي تهمه في عملية الاستنطاق عن بعد واسترجاع المعلومات. وتتطلب 
عملية الاستنطاق ودءءة ومذا م0 أو «منادوه6اه1 »وم مندط ضرورة توافر كلممسات 
دالة للوصول إلى المعلومات المرغوبة التي يجهزها اختصاصي المعلومات. كما 
تساعد المستخلصات من جهة أخرى على إعداد الفهارس والملفات الخاصة:؛ 
وفي حالة عدم وجودها في الدورية يستوجب هذا إعداد مستخلص لكل بحاث 
'بطريقة منظمة؛ أي مبسطة بحيث يتم اختيارها حسب الموضوع وبما يتماشى 
مع نوعيات المعلومات التي يتوقعها المستفيد'("") . 
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ادوج لواح 


يؤكد كل من جينشا ومينو على أن هناك ثلاثة شروط يجب أن تتوافر في 
كتابة المستخلصات لتوظيفها في نشر المعلومات والاعتماد عليها بوصفها 
وسيلة من وسائل الانتقاء في المكتبات ومراكز المعلومات حتى يستفيد منها 
رواد المكتبات ومراكز المعلومات؛ وهي : 

-١‏ الإيجاز : لا ينبغي أن يجرد المستخلص من المعنى عن طريق 
استعمال المفردات العامة» والجمل التي نشك في مدى توفيقها في 
التعبير عن النص الأصلي (...) لذلك يجب علينا استعمال عبارات 
دقيقة ومضبوطة إلى أقصى حد ممكن دون أن نتجاوز الطول 
المطلوب. 

"- الاكتفاء الذاتي : يجب أن يكون وصف الوثيقة كاملاً في حد ذاته 
ومفهومًا دون الرجوع إلى وثيقة أخرى. 

#- المزضوعية:* لا يَفِع أن يكؤق: تساك محل للكاويلات والآراء 
الشخصية عند القيام بإعداد المستخلص. وينبغي أن توصف الوثيقة 
الأصلية كما هي على أن نضع في حسابنا حاجات المستفيدين7"") . 

1/ه- التكشيف : 

التكشيف عملية تحليلية لمحتويات الوثائق الأصلية التي من شأنها أن تقدم 

مساعدة لأمناء المكتبات للحصول على الكلمات الدالة المستخدمة في بناء 
الفهارس وملفات البحث؛ ذلك أن "أنواع المعطيات المختزنة في الحاسوب 
يمكن استرجاعها بصفة منطقية عن طريق مضامينها (...)» ويتم استرجاع 
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دإأو وه 


المعلومات من التنظيم المسبق في بداية العمل ويعد التكشيف نموذجا تنظيميا 
ضروريًا لمعرفة محتويات الملف المقروء آليّال”". 

لا يمكن لأمين المكتبة الاستغناء عن الأداة التكشيفية خاصة عند الخغوض 
في البحث عن الكلمات الدالة وتكرارها في الوثيقة» بحيث تكون لديه الفرصة 
في إنتاج كشافات يمكن استخدامها كدليل اصطلاحي يساعد المستفيد فسي 
الوصول إلى أماكن وجود أهم المصطلحات ومختلف المراجع الببليوجرافية 
المستخدمة في تحرير الوثيقة. 

وتتطلب مهمة التكشيف خبرة كبيرة من أمين المكتبة أو اختصاصي 
المعلومات في ترجمة اللغة الطبيعية المستعملة في الوثيقة إلى لغة توثيقية من 
أجل التوصل إلى "صياغة الوصف بطريقة تتماشى مع أية قواعد خاصة 
للعرض والكتابة يحتاجها النظام". 

لقد حاولنا أن نقدم الأساليب التنظيمية الحديثة التي تدخل في تركيب 
النشاط المكتبي خاصة أن الطرق التقليدية لم تتمكن من مسايرة وتيرة الإنتتاج 
الفكري والعلمي. وتجدر الإشارة إلى أن تقنيات المعلومات التي اس تحدثتها 
التكنولوجيا بإمكانها القيام بمهام التكشيف في مستويات مختلفة سواء كانت 
رئيسة أو ثانوية أو متوسطة. وبعد أن تطرقنا إلى أنواع الوظائف الناشئة تحت 
ضغط متطلبات المجتمع المعاصرء نقدم الشكل الآتي الذي يحدد أهم قنوات 
توزيع المعلومات والمهام المترتبة عليها. 
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الشكل رقم 02( : بعض قنوات توزيع المعلومات("") 


ا . 
سرون ومحررون 
١‏ 
كتب وجرائد 


مراكر تبادل 
مراكز معطيات 
مراكز ثالثة 


تقييم ضغط 
وتدعيم 
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له 


الفصل الثالثض 


مراحل البحث العلمي وتطور النشاط التوثيقي 


١‏ - جدلية البحث العلمي ونماذج الاتصال. 
؟- تطور النشاط التوثيقي. 


*- أوعية المعلومات ونموذج الاتصال. 


مراحل البحث العلمي وتطور النشاط التوثيقي 


تطور النشاط الوثائقي تحت التأثير المكثف لقدرة الإندسان على الإنتساج 
الفكري والتأليف بمختلف أنواعه. إن التفسير الأساسي لتطور النشاطات المكتبية 
يكمن في مواكبة الاحتياجات المتنامية للمستفيدين من المعلومات؛ التي تتأتى 
بالبحث عن أحسن السبل لتوصيل المعلومات المتخصصة على اختلاف الوسيلة 
المستخدمة. 
ومن بين المضاعفات الأولية التي نتجت من العلاقة الموجودة بين البحث 
العلمي والنشاط المكتبي» ميل الهيئات التوثيقية إلى تحديد أولويات العمل داخل 
المكتبات ومراكز المعلومات بهدف: 
أ- تجنب أزمة المعلومات في المحيط الاجتماعي والاقتصادي والعلمي؛ 
باستخدام تقنيات تطويع مجمل المؤلفات والوثائق» وتنظيمها عن طريق 
أدوات التوجيه والإرشاد. 
ب- ابتكار مناهج سبل الاستجابة لمتطلبات المستفيدين من مختلف أنواع 
المعلومات. 
ج- وضع مقاييس تقنية وعلمية للحفاظ على توازن العرض والطلب من 
المعلومات والاستفادة من التجارب العالمية في ميدان المعلومات والتوثيق. 
يعد البحث العلمي التكنولوجي من بين أهم العوامل المؤترة على وتيرة 
التأليف وكثافته مما استدعى الاهتمام بهذا القطاع الحيوي إلى درجة أن بعض 
البلدان تقوم بترتيبه في قمة الأولويات السيادية على غرار البحث العسكري 
والبحث النووي والبحث الزراعي. ولقد أسهم البحث العلمي في إنشاء فرص 


-١ لياو‎ 


التطور والتقدم من جميع النواحيء ويقوم حاليا بتمكين الإنسان من عبور مرحلة 
التصنيع وبناء "مجتمع الباحثين الإلكترونيين" الذي تحدث عنه بلاك لماه 


1 
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يمكن أن تتم الاستفادة من البحث العلمي والتكنولوجي من وجهة نظر 
الصناعيين والزراعيين وغيرهم. أما الوجهة الثانية التي يمكن أن توظف نتائج 
البحث في إطار نشاط البحث والتطويرء وهو من البحوث الهادفة إلى التطوير 
عن طريق تحسين مردودية أداة موجودة أو إنجاز اختراع يطبق في الحيساة 
الاقتصادية أو الاجتماعية. 

ومهما يكن من أمر الالتزام بتطبيق نتائج التجارب العلمية؛ فإن ما يهمنا هنا 
هو أن النشاطات التوثيقية والنظم المعلوماتية قد تطورت في كنمف البحث 
العلمي؛ المنشط الأساس لقدرة الإنسان على التأليف. وقد أصبحت المنتجات 
المعرفية تشكل بدورها العمود الفقفري لاقتصاديات المجتمع المعلوماتي 
والصناعة الثقيلة له. 

وقد عرف المجتمع الإنساني مراحل تطورية متعددة قبل أن يصل إلى هذه 
الدرجة من التواصل العلمي في الشوط الإلكترونيء وما يشد الانتباه هو أن كل 
مرحلة تمتاز بنوع محدد من الموارد التي يعتمد عليها في التطور. 

إن الربط بين مرحلة المجتمع ونموذج الاتصال المعتمد في تحقيق أهداف 
التطور تبرز الأهمية التاريخية لضرورة تبادل المعلومات بين أفر أد المجتمع 
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سواء بغرض تسخير موارد الطبيعة وثرواتهاء أو لتحقيق رأس مالء أو لزيادة 
رفاهية المجتمع؛ أو لتدعيم التعليم. ويوضح الجدول التالي مختلف هذه المراحل. 


الجدول رقم (5) : مراحل التطور الإنساني وعلاقته بنموذج الاتصال 


المرحلة نوع الموارد نموذج الاتصال 
ع 
المشاعية تقسيم العمل والتنظيم الاجتماعي | اتصال شفوي مباشر؛ الهدف : تلقين 
د الخبرات ونشر المعلومات. 
الرأسمالية تراكم رأس المال بروز نماذج المكتبات؛ الهدف : 


توسيع دائرة نشر المعلومات. 
بروز أولى تطبيقات الإعلام الآلي؛ 
الهدف : مكننة المكتبة 
تقدم كبير في تكنولوجيا المعلومات؛ 
الهدف : القرية العالمية. 


إمكان التخلي عن المطبوعات؛ الهدف: 
مجتمع شبكات (إنترئنت مثلاً) 


الصناعية إنتاج المواد الاستهلاكية وتطوير 
قطاع الخدمات 
إنتاج فكري وإعلامي مكثف 
وتطوير البحث العلمي 
الإلكترونية إنتاج أدوات متعددة الوسائط 


رن 


يسهم البحث العلمي في تحقيق قرائن التطور الاجتماعي والاقتصادي 
خاصة أن المحيط الفكري مهيئ بطريقة ملائمة بواسطة التنظيمات المكتبية 
والتطبيقات الأولى في التوزيع المكثف للمعلومات. ولقد تمكن الإنسان من أن 
يقطع هذه المراحل بواسطة تسخير منتجات البحث العلمي والتكنولوجي خاصة 
أن بروز التطبيقات المكتبية قد ساعده على إقامة شروط نجاح أعماله العلمية. 

وتؤدي ظروف كل مرحلة دورا حيويًا في تنشيط دورة البحث العلمي؛ لأن 
تهيتة الوضع الوثائقي من ضمن أهم المؤشرات التي يعتمد عليها في قياس 
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النجاح؛ فلا يمكن بأي حال من الأحوال تصور باحث يقوم بإجراء تجاربه 
بمعزل عن الأحداث العلمية السابقة والاختراعات التي تم التوصل إليها. 
وبهذا؛ فإن الجو التوثيقي الملائم يسهم في وضع الباحث في الصورة العالمية 
لمجريات البحوث بطريقة تراكمية مجددة. 

ومن خلال هذه الزاوية العامة يحاول معظم البلدان القيام بتسطير سياسات 
وطنية للنشاطات العلمية والتكنولوجية لوءنوهاممطءء1 امه علتامعء5 أقدملنهة 
رهنادم هادفة من وراثها تحقيق تراكم معلوماتي» وتطوير الأدوات اللازنمة 
لقطع أشواط المراحل التطورية الإعلامية. وترتبط عملية تحقيق أهداف أية 
سياسة للبحث العلمي بالمخصصات المالية المقررة؛ بحيث إنها تؤثر على 
فاعلية النتائج بدرجة ملحوظة. فإذا كانت تبلغ في الولايات المتحدة الأمريكية 
4 و / باليابان تقريبًا من الناتج القومي الإجمالي؛ فإنها لا تتعدى في أحسن 
ظروف البلدان النامية “١‏ ومن الممكن تفسير هذه الفوارق بالنظرة السياسية 
التي توليها كل دولة لنشاط البحث العلمي» ولا يمكن ترجيح سبب انعدام 
الموارد المالية لدى الدولة؛ لأن الوضع المالي للبلدان العربية عامة والمنتجة 
للنفط خاصة تجعل من هذا السبب مجرد تبرير لاتجاهات قائمة لاستيراد 
تكنولوجية جاهزة» على عكس البلدان الصناعية الكبرى التي تجعل من البحث 
العلمي محور التطور والتنمية. 

وبلغ الغطاء المالي المخصص لنشاطات البحث العلمي بالولايات المتحصدة 
الأمريكية عام ١585‏ ما يعادل ١45‏ مليار أوكس (دمة) و 5 مليار! بالنسبة 
لليابان و 55 للمجموعة الأوربية» ولا تتضمن هذه الأرقام نفقات البحث العلمي 
والتكنولوجي العسكري. ومن المحتمل أن تصل هذه المخصصات بعد عقدين 
من الزمن (عام ١٠٠23).؛‏ على التوالي ٠٠٠١‏ أوكس و “6١‏ مليارا و 15١‏ 


.للكت 


مليارا(). والملاحظ هو أن الأرقام المذكورة هي الأرقام الرسمية المعلن عنها 
فعلاً» ولا تتضمن الإسهامات المالية التي تفردها المؤسسات الخاصة التي تسهم 
بدرجة كبيرة في تطوير البحث العلمي؛ فقد تضاعفت في هذه البلدان سبع مرات 
تقريبًا. وبهذا يمكن القول إن تحقيق أهداف البحث العلمي مرهون بمدى العناية 
المادية والمعنوية التي تخصص لهذا القطاع؛ بعد تحديد أولوياته العلمية 
والتكنولوجية وتهيئة الجو المعلوماتي المناسب للباحث. 

إن الإحساس العميق بأهمية البحث العلمي يترتب من التطبيقات الحيوية 
التي ترافق النشاط نفسه من حيث تحسين ظروف العمل أو المعيشة» وهو بهذا 
يقترن بوعي اجتماعي وثقافي يركز على الإنتاج العلمي أولاً وقبل كل شيء. 
كما أن الوصول إلى هذه الدرجة من الوعي مرتبط بصفة موازية مع السياسة 
لتعليمية المتبعة في المجتمع إضافة إلى المكانة الاجتماعية المميزة للنشاط الفكري. 

وقد قامت منظمة الأمم المتحدة بتحديد بنود السياسات الوطنية لتطوير أداء 
البحث العلمي» ومن بينها ضرورة التوصل إلى تكوين 15٠١‏ باحثًا لكل مليون 
نسمة. غير أن الوضع العام لبعض البلدان النامية لا يبعث على الارتياح لتحقيق 
متطلبات البنود المسطرة بحيث إنه لا يتعدى ١54‏ باحذًا للجزائر و 55٠0‏ لغانا 
في الوقت الذي يصل فيه العدد المعياري السابق إلى 5٠٠‏ باحث لبعض بلدان 
آسيا (ما عدا اليابان) و 580 لأمريكا الجنوبية و ٠٠٠١‏ لأمريكا الشمالية 
و0٠56‏ ؛ لليابان. 


ويشير تقرير الاتحاد الأوربي أن ميادين التفوق العلمي تبقى من احتكار 
الولايات المتحدة الأمريكية واليابان» بحيث إن الأولى تتفوق بصورة امتيازية 
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في مجموع ١‏ ميدان بحث استراتيجي من بين إجمالي 7" ميدانا في حيسن أن 
اليابان تتفوق في 5 تخصصات حيوية متبوعة بأوربا بقطاعين علميين7. 

لقد سجل البحث العلمي تطورات حثيثة وسريعة منذ مطلع القرن العشفرين 
خاصة بعد تدخل الحكومات ومؤسساتها لتدعيمه اللامشروط بش تى الوسائل 
المتاحة لديهم؛ كما أن بعض البلدان تشهد إسهام منظمات غير حكومية لتوفير 
الظروف المناسبة للقيام بنشاطات البحث على أكمل وجه. ومن أهم أشكال الدعم 
الذي تقوم به البلدان المتطورة يمكن أن نشيرء على سبيل المثال وليس للحصرء 
إلى الاعتناء بالهيئات التوثيقية من حيث المكانة الاجتماعية أو الاقتصادية؛ 
إضافة إلى توريد الأرصدة الإعلامية اللازمة لمزاولة نشاط البحث العلمي. 


ويؤكد كوركانوف #6دمهءادده»! أن إنشاء المؤسسات العلمية لا يكون عملية 
مجدية إذا لم تكن البلاد تطبق النتائج المتوصل إليهاء مضيفا أن هدف البحث 
العلمي هو بناء معرفة ديناميكية من شأنها أن تؤدي وظيفة التوازن في 
مكونات المحيط الاجتماعي والاقتصادي والثقافي الذي يعيش فيه الإنسان20). 

إن الإشكالية القائمة بين نشاطات البحث العلمي وسبل الاستفادة من أوعية 
المعلومات لا تخرج عن نطاق تنظيم المكتبات ومراكز المعلومات. لهذا السبب 
سوف تكون هذه النقطة محور هذا الفصل لإبراز أهمية تنظيم الإنتاج القككقفري 
الذي ينظر إليه على أنه من بين أهم أسباب اللجوء إلى نظم المعلومات 
الحديثة. كما أن تحليل مراحل تطور مراحل البحث العلمي وعلاقاتها بنموذج 
الاتصالات المسخرة لتيادل المعلومات. 


.10 م فزة1 (3) 
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: جدلية البحث العلمي والاتصال‎ - ١ 
تدل الأنماط التنظيمية التي تناوبت في الهيئات المكتبية على أن الإنسان‎ 
حاول عبر الفترات التطورية الاستفادة من الأوعية الإعلامية التي يفرزها الفكر‎ 
تماشيا مع متطلبات المجتمع من المادة الحيوية. وقد تواصلت محاولات‎ 
الإنسان للبحث عن أحسن الوسائل لحصر وتجميع المعلومات حتى شرع في‎ 
الاهتمام الأكاديمي بمصطلح التوثيق خاصة بعد أن نشر بول أوتلات :0016 اندم‎ 
كتابه حول التنظيم التوثيقي للإنتاج الفكريء الذي أصبح مرجعا علميا. وحاول‎ 
من جهته المهندس لوهن «دبدآ إدخال تقنيات البرامج الآلية:؛ واعتمادهما في‎ 
.١94054 المكتبات تحت رعاية شركة الكمبيوتر الأمريكية أي. بي. أم 1824 عام‎ 
وبدأت فكرة التفريغ الإلكتروني للمعاومات تراود معظم المهندسين‎ 
المتخصصين في الاتصال لتجنب المضاعفات التي يمكن أن تنجم عن إهممال‎ 
المواد الفكرية والمعرفية بالنسبة للفرد والمؤسسة7").‎ 
وقد تنبأ بولتون م010 في مطلع عقد الثمانينات بوضعية جد متطورة لقطاع‎ 
المعلومات والاتصالء بعد الاستطلاع الميداني الذي أجراه في الاتصالات‎ 
: اللاسلكية مؤكدا آنذاك على مجموعة من النقاط أهمها‎ 
مواصلة التطور السريع للخدمات الاجتماعية والاقتصادية عن بعد؛ بعد‎ -١" 
الاعتماد المكثف على الوسائل الحديثة للاتصالات اللاسلكية.‎ 
متابعة تنفيذ برامج صناعية لغزو الفضاءء وإنشاء تكتلات متعددة‎ -١ 
الجنسيات. ش‎ 
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“- وجود فوارق جوهرية في التوزيع العالمي للمعلومات ووسائلها الحديثة 
في غياب سياسة عالمية وتعاون دولي بين القارات والبلدان. 
؛- الاتجاه نحو الإنتاج المكثف لقواعد المعطيات التي تدار إلكترونياء 
والتي تطرح ضرورة (طغيان المعلومات) على الأفراد'(". 

لقد تحققت جميع تنبؤات مساعد مدير مؤسسة إنتلسات :وواء:»1 قبل أوانها 
تحت وطأة التأثير المتنامي لنشاطات البحث العلمي في مجالات الاتصالات 
اللاسلكية والإعلام الآلي والإلكترونك؛ التي تشكل القاعدة الأساسية لنشأة 
المجتمع المعلوماتي الذي يبحث بدوره عن تطبيقات الذكاء الإنساني في قطضاع 
المعلومات. وبهذا انعكست اهتمامات الإنسان بالمعلومات في أشكال متنورعة 
من الأوعية الحديثة لتوصيل الأفكار والمعرفة هادفة في مجملها إلى مواكبسة 
التغيرات التقانية التي ما فتئت تجعل من أدوات الاتصال آلات سريعة التقادم. 

وتتجسد محاولة مسايرة التطور المعلوماتي بالنسبة لمجموع البلدان في 
إنشاء مؤسسات متخصصة في تطويع الإنتاج الفكري والمعرفي.» بخصوصية 
وظيفية لكل منها (مكتبة أكاديمية ووطنية ومدرسية وعامة ... أو مركز توثيق 
علمي أو زراعي أو اقتصادي ...). كما أن إخضاع مهام مراكز المعلومات 
والمكتبات لمقاييس إقليمية ودولية تعود إلى خاصية العالمية نوناهد»»اهنا التي 
تميز المعلومات؛ والتي تؤكد على أنه من الصعب على أية مؤسسة محلية الإلمام 
الشامل بجميع الروافد الفكرية المتاحة على الساحة المحلية والدولية: ذلك أن 
المقاييس التقنية والتوثيقية توفر المجهودات على جميع المؤسس ات بحيث لا 
تضطر لإعادة معالجة الأوعية المتوافرة لدى نظيراتها. فالتعاون المكتبي بين 
الهيئات التوثيقية العالمية يسمح لها بتجاوز عوائق تزويد الفئات العلمية. 
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إن الجدلية القائمة بين المعلومات كخطاب علمي عن المعرفة الإنسانية 
والنشاط العلمي أفرزت حتمية تقانية لنظم المعلومات المعتمدة ونس قا وظيفيا 
خاصا يرتكز على أدوات عملية مدروسة للنهوض بمهام ووظائف المكتتبات 
إلى مستوى توقعات المستفيدين منها. 

0- مراحل الفصل الإبستيمي للعلوم: 

جاءت الثورة العلمية والتكنولوجية المعاصرة نتيجة لمراحل المخاض 
الفكري والمعرفي الذي عاشه المجتمع الإنساني. فبعد أن كانت المعرفة الإنسانية 
لا تتعدى مستوى تخمينات لا تستند إلى أسس علمية قاعدية في تفسير الظواهر 
المختلفة» وهو ما يعرف بالميتافيزيقا أو ما وراء الطبيعة. وقد سيطر هذا الاتجاه 
على تفسير العقل الإنساني البدائي حتى ظهرت بوادر التفكير القلنس في العام 
والشمولي. 

وقد توالت المحاولات في هذه المرحلة البدائية قصد تأطير المعرفة في 
مناهج محددة تساعد بدورها على استيعاب الظواههر. كما استهدفت هذه 
المحاولات تحسس الواقع من عدة اتجاهات وبناء الإشكاليات العلمية في غياب 
محيط اتصال متكامل وانعدام المكتبات بالمفهوم الحديث. ولم تول الأطروحات 
الفكرية موضوع المكتبات أهمية تذكر؛ لأنها كانت تقترن بمفهوم المخزن 
المعرفي وفقا للتقاليد السائدة آنذاك أو القانون الخاص بالإيداع القانوني 
للمطبوعات حسب حالة بعض البلدان. 

وانطلاقا من هذا الوضع العام لم تكن مهمة مساءلة وبحث مهام المكتبة 
من أولويات البحث العلمي؛ لأن هدفها الأساس اقتصر على وضع معايير النشاط 
لمواكبة الحالة الفكرية والثقافية المعاشة. وبهذا يمكن القول إن الباحث كان 
يواجه عدة مصاعب لتحديث معلوماته والاتصال بالنخبة الباحثة العلمية؛ لأن 
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أدوات الاتصال التي سادت كانت محدودة الصدىء ولا يمكنها أن تؤدي أغراض 
التواصل الواسعء التي نذكر من بينها المخطوطات والملتقيات والندوات العلمية 
النادرة!"). 

ولابد أن نوكد هنا أن وظائف المكتبات التقليدية قد أدت دورا لا يستهان به 
في الحفاظ على التراث العلمي الإنساني» حتى وإن كان التفكير العلمي 'يرتبط 
بإنشاء وإقامة الحدود النظرية المنهجية للتخصصات العلمية. ولعل أول أهفداف 
البحث العلمي [آنذاك] هو التوصل إلى تحقيق الفصل الإبستيمي للمعرفة من 
التفكير التقليدي'(). 

وتتشابه هذه المرحلة العلمية البدائية إلى حدٌ كبير بالمرحلة المشاعية التي 
عرفتها الإنسانية لتنظيم الحياة الاجتماعية والاقتصادية» والتي لم تكن بحاجة 
فعلية لعقد اجتماعي محدد؛ لأن الهدف الحياتي اقتصر على الحفاظ على البقاء 
الإنساني. وتنطبق هذه الحالة على الفصل الإبستيمي للعلوم؛ لأن نموذج الاتصال 
السائد فيها كان عبارة عن تواصل مادي وعضوي محدود بين نخبة من 
المفكرين» بحيث إن تبادل المخطوطات كان مسن ضمن أهم سبل دوران 
المعلومات. وفي هذا الصددء يزخر التراث العربي والإسلامي بالمخطوطات 
ألتي دونها رواد الفكر الإسلامي عبر الأجيال المتعاقبة» والتي تشكل حاليًا مادة 
عمل مهمة بالنسبة لخبراء المكتبات لإعادة تأهيلها كمصدر من مصادر 
المعلومات في مختلف العلوم. 


(1) لا تتطرق الدراسات الغربية في ميدان المعلومات والمكتبات إلى دور نموذج المكتبة الإسلامية التي أدت أدوارًا 
كبيرة في النهضة الإنسانية العالمية» وتوزيع المعارف بين المسلمين وغير المسلمين. إن إهمال الفكر المعاصر 
لهذا الدور إهمال متعمد حتى وإن أخذوا عن التنظيم الفكري الإسلامي تقنيات سائدة آنذاك. راجع في هذا الص-دد: 
حمادة؛ محمد ماهر/ المكتبات في الإسلام؛ بيروت: مؤسسة الرسالة؛ ١138؛‏ صن لاه. 
0 رمعقءنط0 بومتلهمر5اما مه ممنعة لمعلع؟ ,نا عاتاععمدعم لذ نععة ومائقممتما عط مام[ المسطايخ .0) علكنا )3( 
9م ,1978 ,لوتلقاعمدهة مقرطانا امقعمعتديق 
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إن النظام المكتبي الذي ساد خلال مرحلة الفصل الإبستيمي لم يكن في 
مستوى تطلعات المفكرين؛ لأن مفهوم المكتبات بقي منحصرا في مدلول مخزن 
الإنتاج الفكري. وتمتد مرحلة الفصل الإبستيمي من بداية التغير الإنساني إلى 
القرن التاسع عشرء الذي يعده ليتل أرتور عباطءه 1ن[ النقطة التحولية 
المحورية لنجاح لعملية الانفصالية للتخصصات المختلفة!'). فبساطة النتشاط 
التوثيقي جعلت من المهمة الأساسية للمكتبة مجرد مركز لإيداع الإنتتاج 
الفكريء في وقت بدأت تطلعات أمين المكتبة إلى محتوياتها تزداد أهمية من 
أجل توظيفها في السلك العلمي والاجتماعي والثقافي للمجتمع: وسعيًا لتحقهيق 
عملية التراكم العلمي "لأن مادة البحث تختلف من علم لآخرء ففي العلوم 
الإنسانية تصلح كل المطبوعات ذات المستوى الأكاديمي في هذه الناحية 
[كونها] مادة بحث. وفي العلوم السريعة التطور تصلح مادة البحث» 
المطبوعات التي تحمل أحدث التطورات بحيث يمكن أن تبنى عليها أبحاث 
أخرى. إذن تتوقف مادة البحث على المطبوعة نفسهاء ويشترط فيها أن تكون 
ذات مستوى أكاديمي طيب. ولعل هذا الشرط الأخير هو الكفيل بالتفريق بيسن 
كتب المكتبات العامة والمكتبات الجامعية(''). 

ويؤكد من جهته كورجانوف 01مدعءده» في كتابه "البحث العلمي" على أن 
الهدف الأساس للمفكرين الأوائل لا يقتصر بصفة عامة على الحصول على 
أدوات لجمهرة معلوماتهم العلمية وجعلها في متناول زملائهم أو رواد مكاتبهم 
من الطلبة والباحثين. وقد سادت إبان هذه الفترة حسب كورج انوف وسيلة 
الاتصال المباشر لأن "(...) الباحث [انشغل] للحظة بسيطة ثم يعود لكتابة 


موم وز[ (9) 
)٠١(‏ خليفة» شعبان عبدالعزيز/ تزويد المكتبات بالمطبوعات؛ الرياض : دار المريخ, الطبعة الثنية؛ 2194٠‏ ص 78 
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رسالة علمية أو تفرير علمي لطبعه أو إعطاء أمر معين حول تجربته؛ لأن 
الإبداع والتفكير من بين خصائص هذه الفئة المدمنة على هذا النشاظ("). 

: مرحلة البحوث الهادفة‎ -1١ /١ 

إن استتباب أمور البحث العلمي في نقطة الفصل الإبستيمي لمدة زمنية 
ليست قصيرة أدى إلى قطع شوط معتبر من أجل طرح فكرة الاستراتيجيات 
العلمية الهادفة لهذا النشاط. خاصة أن الأدوات المنهجية لقيام الإشكاليات العلمية 
قد تم تحديدها بدقة متناهية. 

ويشير ليتل 1.1 إلى أن مرحلة البحوث الهادفة بدأت منذ الحرب العالمية 
الثانية» ولم تنته إلا في الستينات. وتميزت هذه المرحلة باس تخدام التطبيقات 
الإعلامية النظرية بهدف الوصول إلى تحقيق محاور البحث المسطرة مسبقا في 
المشاريع. وقد تطلبت هذه المرحلة التدخل المباشر للحكومات لتحديد أولويات 
البحث العلمي» وتقديم الدعم المطلوب للنخبة العلمية» يما يساعد على تسطير 
استراتيجية وطنية هادفة للنشاط("). 

وقد كان لتدخل الحكومات أثره الإيجابي على مردود وإنتاجية البحث من 
الناحية التطبيقية التي رافقها إنتاج فكري غزيرء وإعادة النضر في البرامج 
التربوية على مختلف المستويات: بقصد تهيئة الظروف المناسبة لتحقيق 
الإنجازات. كما شمل هذا التدخل إنشاء مراكز معلومات تهتم بتجميع الأوعية 
المعرفية المنتجة. وهكذا برزت أهمية الهيئات التوثيقية المتخصصة؛ وظهرت 
حتمية اللجوء إلى نظم المعلومات وميكنة النشاط المكتبي اس تجابة لمتطلبات 
البحث العلمي والتكنولوجي. 


0م عالت م0 ... عطععطعم هن[ منص تفدالا) #ممموسسام؟! (!1) 
0م عنكت م0 .. . ماما :(سحطتية .0) علتاانا (12) 
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وقد استحوذ قطاع المعلومات ووسائل معالجتها على حيز مهم من محاور 
البحث العلمي مما أسهم في تجاوز الإمكانات المحدودة لوسائل الاتصال التقليدية 
وابتكار أدوات تجمع بين الجانب الجمالي والقدرة على إنجاز السلسلة التوثيقية 
في أوقات قياسية. وجدير بالذكر أن هذه المرحلة تزامنت من جهة أخرى 
باعتماد أجهزة الحاسوب بوصفها إحدى الوسائل المستحدثة في العمل التوثيقفي 
بما يخدم جميع متطلبات الباحثين للرصد أو الاطلاع وإدارة الأوعية المعرفية. 
وبهذا تكون هذه المرحلة تعمل على تحقيق تناسق النشاطات العلمية 
والمحيط المكتبي؛ لأنه أصبح بوسع الباحث الاطلاع على القوائم الببليوجرافية 
والاحتكاك بزملاثئه والتنسيق معهم بواسطة خدمات الشبكات المعلوماتية التي 
تربط المؤسسات العلمية. ونشأت الديناميكية المعلوماتية في ظل هذه الأجواء 
الوثائقية المتجددة لتحريك آليات التكامل التنظيمي بين نشاط البحث العلمي 
واستهلاك المعلومات. وما دام نجاح نشاطات البحث العلمي قد ارتبط بشكل 
مباشر بمدى الإمكانات المعلوماتية المتاحة للنخبة العلمية؛ فإن معظم البلدان قد 
ارتأت ضرورة وحتمية تحديد أولويات التخصص التوثيقي للبحث العلمي. 
وقد تم تركيز البحث العلمي بصفة واضحة على مجموعة من محاور قطاع 
المعلومات؛ نذكر منها : 
-١‏ دراسة وتطوير جميع الوسائل المتاحة في معالجة المعلومات وتخزينها 
واسترجاعها. 
"- إنتاج قواعد بيانات» ووضع تقنيات تحديثها تماشيا مع متطلبات البحث 
العلمي المعاصرء وضمان سبل الوصول إليها عن بعد. 
"- تنشيط وتفعيل الإعلام الآلي في كل نشاطات العمل المكتبي بما في ذلك 
الإعارة ومتابعة احتياجات رواد الهيئات التوثيقية. 


سولاك 


؟- اعتماد برامج تدريبية مكثفة لاختصاصيي المعلومات وأمناء المكتبسات 
لضمان نجاح تنفيذ السياسات الوطنية للمعلومات. 
5- إدخال وحدات تعليمية في المؤسسات التربوية لإنشاء عادات توثيقية 
على جميع المستويات التربوية. 
وتدخل جميع هذه المحاور وغيرها في إطار المهام التي سطرها البحث 
العلمي للمواعمة بين أهداف التطور التوثيقي والأجواء العلمية المناسبة للوصول 
إلى نظم المعلومات الإلكترونية أو المؤتمتة 5سعدتزة «متتقصدهكها لعقسماده. 
ويقدم ليتل 1.106 بعض الأمثلة عن الأهداف التي تم تسطيرها لنشاطات 
البحث العلمي خلال هذه المرحلة مركز! على صناعة القنبلة الذرية» وإنزال 
الإنسان على سطح القمرء ومركزا على الأدوار التي أدتها الوسائل التوثيقية 
آنذاك» والتي توافرت بعد أن قامت الحكومة الفيدرالية بالتدخل لتخطيسط 
استراتيجية إعلامية هدفها الأساس إتاحة أوعية المعلومات لجميع العاملين في 
البرنامجين السالفين7”'). وفي موضع آخر يقوم ليتل بوصف النظام المعلوماتي 
الذي تم استخدامه في هذه المرحلة الحيوية للتطوير بالتأكيد على سرعة النظمام 
الذي كان بإمكانه توصيل فيض كبير من المعلومات في بضع دقائق7؟ '). 
إن التجربة الأمريكية لم تكن فريدة من نوعها لتوظيف المعلومات في النسق 
العلمي والفكريء وإن كانت سباقة لمثل هذا النمط من إدارة المعلومات؛ ذلك لأن 
طبيعة النشاط العلمي يستوجب وضع أساليب محددة للاستفادة من الأوعية 
الإعلامية المتوافرة. 


(؟١)‏ المرجع نفسهء» ص .٠١‏ 
)١4(‏ المرجع نفسه» ص .١64‏ 
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وقد نلاحظ أن تدني الخدمات المكتبية في البلدان العربية لا يعود إلى عدم 
قدرة أمناء المكتبات على إتاحة المعلومات بقدر ما يعود إلى خصائص البحث 
العلمي نفسه الذي لا يرتقي إلى المستوى نفسه الذي يوجد عليه في البلدان 
المتطورة الأخرى. كما أن أحد أسباب الانحطاط التوثيقي يعود إلى المكانة 
والدور الاجتماعي والاقتصادي والثقافي اللذين يميزان قطاع المعلومات. وتؤكد 
إحدى الدراسات الحديثة بخصوص وسائل الاتصال في البلدان العربية على 
'"(...) توافر كوادر بشرية مؤهلة في بعض البلاد العربية (...)» ومؤسسات 
علمية تكنولوجية المستوى (...) إلى جانب القدرة الاقتصادية لدى بعض البلدان 
خاصة دول الخليج العربي. إذا فالقاعدة متوافرة وتبقى الإرادة (...) لنقل 
تكنولوجيا الاتصال تمهيدا لتوطينها ...00). 

إن التطور المعلوماتي الذي حصل في المرحلة الثانية من مراحل البحث 
العلمي كان شوطا تحددت فيه فرص تجاوز أزمة المعلومات» وإمكانات تطويع 
الفيض الهائل للمنتجات الفكرية والمعرفية؛ لأن فعالية نظام المعلومات تقيم بالكم 
الذي يستفاد منه وليس بالأوعية التي تقتنيها الهيئة التوثيقية» بحيث إن 'زيادة 
وتعقد خدمات المكتبات المتخصصة (...) فرض عليها سرعة الوأصول إلى 
القارئ في مكتبه أو منزله عبر نشرة الإحاطصة الجارية أو البِث الانتقائي 
للمعلومات وما إلى ذلك من الخدمات(27. 

وقد تجسدت النتائج التوثيقية لهذه المرحلة في بداية تصنيع قواعد المعطيات 
المعلوماتية» بحيث تم إنتاج أول قاعدة بيانات عام ١977‏ تحت رعاية "النظام 
(19) علم الدين» محمود تكنولوجيا الاتصال في الوطن العربي” عالم الفكر 5: 7-1 21914 ص 11 
(11) الخليفي» محمد صالح "خدمات الاتصال المباشر في المكتبات المتخصصة"؛ مجلة المكتبات والمعلومات 
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الوطني المعياري المرجعي" "معادرز5 هنةط معمعمعاع. لتدلمة5 5021:هلا" وتعد 
الأولى من نوعها من حيث التنظيم والمعالجة بعد اعتماد تفنيات تكنولوجية 
متطورة جدًا. وتشير بعض الإحصاءات إلى أن عام ١347‏ شهد إنجاز 7/54 
من القواعد المرجعية و /5١,5‏ من القواعد الرقمية؛» و 7٠١,5‏ من القواعد 
النصية. وتتوزع حسب تخصصات علمية متعددة» استحوذت فيها القاعدة 
العلمية والتقنية على أكبر حصة بحيث بلغت 5“ من إجمالي عدد القواعد 
تليها قواعد المعلومات الإعلامية والاقتصادية وقواعد المعلومات الخاصة 
بالعلوم الإنسانية والاجتماعية بنسبة776, متبوعة بقواعد المعلومات العامة 
والثقافية بنسبة ه/[ 7), 

إضافة إلى بداية التصنيع الإلكتروني الذي تزامن مع هذه المرحلة الحيوية 
في تطور الأبحاث العلمية؛ فإن الحتمية المعلوماتية قد طرحت ضرورة التعامل 
بالشبكات لتمكين المستفيدين من الاطلاع على جميع الأوعية المتاحة في نطاق 
تخصصاتهم العلمية. ويفيد المعنى اللغوي لشبكة 'بيتشئنت" عمف مشل هذه 
الحتمية؛ لأنه يعني 'لقد حان وقت التعامل بالشبكات "عمزروس مم ,مط عمط 15 غ" 
للإشارة إلى التعاون بين الباحثين لإيجاد الحلول المناسبة لإشكاليات البحث 
وتحقيق أهدافه. 

: مرحلة البحث الإشكالي المتقاطع‎ -* /١ 

تعد هذه المرحلة من خصائص البلدان السائرة في الطريق الإلكقتروني؛ 
لأنها تمكنت من تطويع المعلومات والاستفادة منها على جميع المستويات؛ ولا 
يمكن بأي حال تعميم هذه الخاصية على باقي البلدان؛ لأن طبيعة التعامل مع 


5م عا م0 ... كعلاء وول دعا :(متهله) متمع انسلا ب(عرعم) نواعم 7( 
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المعلومات لا تتشابه من حيث الشكل والتأطير. فإذا كانت البلدان النامية تؤكد 
على أهمية البحث العلمي ودور المعلومات في التطوير والتنمية؛ فإن ذلك يبقى 
في مستوى الخطابات السياسية المعتادة التي لا تخدم مصلحة الباحث والبحث 
العلمي» ذلك لأن معظم الالتزامات لم تترجم إلى الواقع خاصة في مجال 
الشبكات الإقليمية والجهوية» في الوقت الذي تمكنت فيه البلدان المتطورة من 
استقطاب الرعاية المالية للشركات الخاصة والجمعيات غير الحكومية لمساندة 
وتدعيم البحث العلمي والتكنولوجي في جميع التخصصات. 

فباستثناء بعض البلدان العربية القليلة لا نجد في الوطن العربي متابعة لتنفيذ 
برامج البحثء ولا يوجد أثر لإسهام الهيئات والمنظمات المستقلة التي يمككها 
تفعيل نشاطات البحث العلمي أو رعاية برامج متخصصة والإنفاق عليهاء بسبب 
تعود البلدان النامية على استيراد التكنولوجيا وانعدام مكانة اجتماعية متميزة لهذا 
النشاط. 

وإذا أكدنا على أن مرحلة البحث الإشكالي المتقاطع من خصائص البلدان 
المتطورة؛ فإننا نلفت النظر إلى الجوائز السنوية المخصصة لجلب المجهودات 
الوطنية والعالمية لبحث مواضيع محددة وذات أولويات مسبقة للتنمية والتطوير» 
على عكس البلدان العربية التي أنشأت بعض الجوائز دون أن تقوم برعاية 
البحث العلمي بأساليب تضمن نجاح التنافس بين النخبة العلمية. 

ومن أهم مميزات هذه المرحلة التطورية للبحث العلمي يمكن التأكيد على 
التوافق التام بين خصائص وسائل الاتصال واحتياجات الباحث» خاصة بعد 
الانتشار الكبير لجميع أنواع الشبكات حتى تأكدت حتميتها في اسم "إنترنت”" 
معام ألتي أصبحت بمثابة الاسم السري للحصول على المعلومات. ويقول أحد 
خبر اء السياسة المعله ماتية إن الشكل النهائي لشبكات المعلومات التي تقابل هذه 


تت 


المرحلة لم يرتسم بعد؛ لأن أهداف البحث العلمي موجهة” لحل مشكلات المحيط 
وإتاحة الظروف الملائمة التي تساعد على استخدام المعلومات. ويكون هذا 
الاستخدام موجهًا إلى المستويات المحلية والإقليمية والدولية» وأنه من الصعب 
تحديد احتياجات الفئة المستفيدة؛ لأن كل فرد معني بالاهتمام والبحث في 
الوحدات التالية : 

-١‏ المحيط والبيئة (الهواء والسوائل والمضاعفات البيئية العامة). 

١‏ - مشكلات الطاقة. 

"- البحث عن تحسين الظروف الاقتصادية. 

4- الأمن الاجتماعي (المشكلات الكيميائية وظروف العمل والمعيشة 

والحماية من الكوارث ...). 

5- النقل (مضاعفات وإفرازات الطاقة والنقل العمومي والتلوث ...). 

- الحماية من الآفات الاجتماعية وإدارة العدالة. 

8 - مشكلات السكن. 

4- كماليات الحياة الاجتماعية والاقتصادية[4). 

ويحدد ليتل ذا فترة الستينات على أنها نقطة بداية هذه المرحلة التي 
ارتسمت معالمها في منتصف العقد الموالي الذي امتاز عن غيره بإنتاج قواعد 
البيانات التي "أصبحت ذات قيمة اقتصادية عالية57") . 

.23-24 م غاأ© م0 ... عط ماه[ :لطعم .0) علغنا (18) 


(15) المرجع نفسه» ص 19-١١‏ 
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ويصف وات 85 بدوره ثقافة هذه المرحلة بأنها ثقافة التكنولوجية الحديئة 
للمعلومات والاتصال التي تنقسم إلى أربعة أقسام» وترتكز على الحاسوب : 

-١"‏ معرفة مهارات لغة البرمجة والتحكم فيها. 

؟- معرفة مهارات استخدام تطبيقات الحاسوب المختزنة. 

- تحسين مهارات استرجاع المعلومات والاتصال وحل المشكلات. 

؛- فهم واستيعاب تأثيرات الحاسوب الاقتصادية والنشسية على الفرد 

والمجتمع'(""). 

إن انتشار ثقافة الحاسو نب لإعومعائر[ #أوانام دون من بين أهم الشروط التي يعتمد 
عليها لتحقيق فعالية نظم المعلومات والتواصل إلى الاستفادة من قيمتها المضافة. 
كما أن إيجاد الحلول العلمية للأزمات المترتبة على التنمية المكثفة لا بمكن أن 
يتم بمعزل عن الحاسبات المعقدة التي تقوم بها أنواع الحاسبات التي تضورت 
خصيصا لأغراض مساعدة الإنسان في الإفادة التكنولوجية. 

وأدى تعدد المؤسسات المتخصصة في تقديم الخدمات المعلوماتية إلى بروز 
وظائف جديدة ترتبط بالاستطلاع المعلوماتي للاطلاع على كل المنتجات العلمية 
والتكنولوجية سواء براءات الاختراع أو النماذج!'"). 

“جاعزء50 لعكهط ععانام ممم مأ متطكمع2 تناك 10 ومتأقعسلع "" :(11 .6) نونلا )20( 

مذكور في : المسند» محمد صالح "ثقافة الحاسبات» أسس برامجها التدريبيية 'مجلة المكتبات والمعلومسات 


العربية. 1١‏ 031 19917 ص 47. 


عنالالتامعكء5د و«منتتقدصوكمة"'!] عل عزمرمومعع "1 عبد كممتععاقع؟ دعبواعب" :(عوتمءموع) ععاباممهاظ ,0 )0 


.3-8 مم ,1979 ,1 ,16 ع)وللهأمعسصسسعه ب”عنوتصمومءء اء عدونصطعع) 
-55 وم ,1989 ,2 ,26 ,ع)ف لهام سبعو8 :“وواتمدمروكصة"1 تنندم عدوت توعاء5 عبوتانامم عملا“ الوعبلا) عتلهمءع.آ 
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,1990 ,27,3 ,عو الهاهءصوعو8 ب عتنقامعسباءعمل ممتتهمرهكمذ اء عسوأعهاممدءع! علائء/ا“ زلث لمة (أعمعة) بامط 
132-14 مم 
.92-94 مم ,1992 ,2 ,29 ,يعتقاصء دسهمل دعن تمعد اء عناتتمسمقكصا علازء با“ :عاكتاهامء دنعو 


-ه#8ا ١ط‏ - 


وتعد اليابان من بين البلدان القليلة التي برعت في هذه المهمة الحساسة 
بفضل الاستثمارات الضخمة لإنشاء مؤسسات حكومية:؛ مهمتها متابعة المنتجات 
العالمية وتطويع كل أنواع أوعية المعلومات العالمية. ومن أبرز هذه المؤسسات 
نخص بالذكر 'جيترو" مركز المعلومات الياباني للعلوم والتقنيات "18750"؛ مدمهط 
متاهع تضدع 02 1206 اهمع ءا الذي أمنيق /ال/ا مكتبا موزعة على 7ه بلدا منها 94 
مكاتب في الولايات المتحدة الأمريكية وحدهاء ونذكر أيضا مؤسسة "جيكسيت" 
"1051ل" بروواممطعع1 همه عممعلءك ,ه ععنمع0 دمتسم ها مدمول التي أسستث عام 
7 تحت الرعاية المباشرة للحكومة اليابانية لمراقهبة ومتابعة الأعمال 
والنشاطات العالمية للمعلومات. 

وتأكيدا على أهمية المعلومات في المؤسسة اليابانية» تشير إحدى الدراسات 
إلى أن المعلومات قد تجاوزت الأدوار التقليدية» وأصبحت من ضمن أهم 
المصادر التئموية خاصة في المحاور التالية : 

"- تحسين المنتجات المتوافرة وتطوير مناهج وسبل إنتاجها. 

- ابتكار منتجات جديدة وتوسيع نطاق تصنيعها. 

- الابتعاد عن حوادث ومخاطر العمل الصناعي والزراعي ... 

- إتاحة الظروف الملائمة للتنمية والتطوير. 

- تحسين الوضعية الاستراتيجية لمراكز البحث والمؤسسات اليابانية المختلفة. 

- توسيع السوق المحلي. 


- إحداث مناصب عمل جديدة. 


1 


000 


- تحقيق أرباح إضافية7""). 


وتعد ديناميكية المعلومات من أسباب لجوء معظم البلدان إلى إنشاء 
مؤسسات متخصصة لمتابعة التطورات العالمية وتجديد سبل العمل المعلوماتي» 
وبالتالي مواكبة عصر المعلومات. وأصبحت هذه العملية حتمية نظرا للذكاء 
المتزايد للمعلومات في حل مشكلات العصرء واتخاذ القرارات الصائبة 
والمناسبة على شتى المستويات العملية والوظيفية. كما أن إنشاء مثل هذه 
المراكز يعود بالفائدة الكبيرة على المجتمع 'نظرا لأهمية المعلومات والمعرفة 
الهادفة لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لأفراد المجتمععات 
العصرية» ونظرا لأهمية البحث العلمي الذي ينتج المعرفة الكفيلة بمساعدة 
الإنسان على الابتكار ومعالجة المعلومات وتنظيمها وتخزيحن ها واسترجاعها 
وتوزيعها لكل النشاطات الإنسانية (...) في ظروف يجب أن تتقاطع فيه مجمل 
التخصصات العلمية مع علوم المعلومات والتوثيق"9"). 
ويلخص ليتل 1.181 من جهته مرحلة التقاطع الإشكالي للبحوث الهادفة في قدرة 
البحث العلمي على إقامة توازن بين إمكانات الشبكات في معالجة وتخزين 
المعلومات واحتياجات الباحث من جميع أنواع أرصدة المعلومات؛ في جدول 
يشمل جميع المراحل التطورية للبحث العلمي والتكنولوجي وعلاقته بنوع النظام 
المكتبي والمعلوماتي السائد"). 


هلاء لمتط هد عم/مة"] عبد وعمعمه© ,101 :"عوتهوممة1 عكلرمعتاد”1 كمد ومتتقصمهمذ”.1" :(معنوءدل) متداائل/ا (22) 
.63-64 مم 1989 ,سمتغق كمع سسهعم0 

ومع )© م0 ... بمقمتامككتل وومى عط7“ :(تعوما ©) جععر6 ,(ارعطم1) ,ع ه60 (23) 

12 معنك م0 ... عطا مما :(مسطعم .0) علنانا (24) 


5-0-2 


الجدول رقم )٠١(‏ : مراحل تطور البحث العلمي ونظم المعلومات(5') 


المرحلة | أنواع البحوث 
المرحلة الأولسى توجيه علمي 
تقليدية ابتداء من 1 تخصصي 
القرن 15 فما 

بعد 

المرحلة الثانية | مهمة موجهة 
الحرب العالمية 

الثانية إلى 

١ ٠‏ فما بعد 

أواخر 1930٠‏ إشكالي 
إلى يومنا 
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الاستعمال المعرفي 
فصل إيستيمي للعلوم : إنتاج 
فكري كبير. 


تطوير البحث والتكنولوجيسا 
من أجل أهداف محددة مثل: 
- إنتاج القنبلة الذرية 

- نزول الإنسان على سطح 
القمر. مرحلة التصنيع 
الفكري والمعرفي. 

البحث عن الحلول للأزمات 
العالمية: الحفاظ على البيئة» 
تحسين ظروف المعيشة ...إلخ 


نظم المعلومات 

نظام معلومات تقليدي 
كلاسيكية ووسائل 
انضان مطلبواعة: 

نظام معلومات يهدف 
إلى تغطية احتياجات 
البحث. تدخل الحكومة 
لإنشاء نظم معلوماتية. 
بداية لاسستخدام 


الحاسوب 


تحسين مسردود نظمم 
المتلؤه اث وش فيز 
أحسن سبل الاتصال 
العلمي. 


لقد طرحت المعلومات إشكالية الفعالية التي يمكن أن تزود بها الشبكات 


المعلوماتية في عصر الاستهلاك المكثف للمادة الفكرية والمعرفية. فإذا كانت 
المرحلة الأولى قد اكتفت بالنظام التقليدي للمكتبات؛ فإن المرحلة الحالية تتطلب 
وسائط نقل سريعة» وتستلزم وسائل اتصال متطورة جِدًا لتنسيق العمل العلمسي 
وتعميم نتائجه؛ تجنبًا لتقادم المعلومات المنتجة بشأنه. 


(15) المرجع نفسه؛ ص .٠١‏ 


ات 


؟ - تطور النشاط التوثيقى : 
من خلال العرض السابق لمراحل البحث العلمي والتكنولوجي يمكننا التأكيد 
على أن المكتبات قد تمكنت من مسايرة التطور المرحلي الذي تميز به هذا 
النشاطء فتحولت المكتبات من مجرد مخزن المطبوعات إلى مؤسسة قائمة 
تتابع النشاطات العلمية واحتياجات النخبة العلمية من جميع أنواع أو أوعية 
المعلومات. ويعد نجاح المكتبات بمثابة النتيجة المفرزة جراء الضغط الذي 
مورس عليهاء وألزمها تلبية جميع أنواع الاحتياجات المعلوماتية. 
ويؤكد جروفر 6:00 وجرير 0 أن مسئولية أمقاء المكتيسات وخيراء 
"- مسئولية لهندسة وإدارة مختلف الأرصدة الإعلامية سواء كانت مطبوعة 
أو سمعية بصرية أو إلكترونية» تساعد على إنتاج قواعد معطيات وفق 
مقاييس محددة. 
- مسئولية لهندسة وتصور إنشاء وإدارة مؤسسات توثيقية ونظضام 
معلومات وأدوات عمل وإتاحة الوسائل المالية لتكوين اختصاصيي 
المعلومات الذين يسهمون في توزيع المعرفة من المركز إلى الفقفات 
المستفيدة. 
- مسئولية التعرف على الاحتياجات المعلوماتية وتكييفها مع المحيط العام 
والخصائص النفسية للمستفيدين الذين يتوزعون على النظام المعلوماتي. 
- وأخيرا؛ مسئولية التعرف على الاحتياجات الإعلامية في الأوساط العملية 
والمهنية (الوسط الصناعي أو الزراعي أو النووي وغير ذلك) وتوفير 
أنجع السبل لحركية عملية الاتصال في الوسط الفكري والمعرفي77". 


12 رعاتك م0 ... مقصتاماءوتل كوميى عط“ :(ععه1 .©) بععر0 ,(أرعطه]) وع لم0 )26( 
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ويفسر كل من جينشا عون ومينو سدده)؟ بروز هذه المسئوليات لمراكز 
المعلومات بسبب الزيادة في التعامل مع الأدوات الحديثة لمعالجة المعلومات؛ 
ذلك أنه من "المألوف أن نجد وبكثرة نظمًا آلية متكاملة أو جزئية في مجسالات 
الاقتناء أو الفهرسة والتكشيف وبناء الملفات واسترجاع المعلومات والمنتجات 
التوثيقية (نشرات» كشافات؛ بث انتقائي للمعلومات ...) وعمليات الإعارة 
والبحث عن المعطيات وعمليات المراقبة والإدارة العامة"7""). 

ومن خلال هذا الإحصاء السريع لأسباب بروز خدمات المكتبات ومراكز 
المعلومات؛ فإن تأثر السلسلة التوثيقية أصبح أمرًا واقعًا لا مفر منه خاصة في 
المجالات التالية : 

أ- التخصص الوظيفي : لقد أصبح النشاط التوثيقي المعمول به في مراكز 
المعلومات نشاطًا يتطلب مهارات متخصصة وكفاءات متجددة للتحكم 
في الوسائل الحديثة المستخدمة في معالجة المعلومات: خاصة الحاسوب 
بوصفه محور هذه الوسائل. 

ب- أسس العمل : لقد أدى عامل التخصص بدوره إلى تغيير في المبادئ 
الوظيفية التي تتحكم في السلسلة التوثيقية. فإذا كانت السلسلة التوثيقيسة 
التقليدية تعتني باقتناء أوعية المعلومات وترتيبها ومن ثم وضعها تحت 
تصرف المستفيدين؛ فإن عامل التخصص قد دفع مراكز المعلومات في 
أسس العمل المكتبي بصفة جذرية؛ بحيث إن أول مبدأ هو البحث عن 
حصر جميع الاحتياجات وتلبيتها فورا عن طريق الدراسات الميدانيسة 
لمراعاة الخصائص الديموغرافية للفئات المستفيدةك/). 


(117) جينشاء كلود؛ ومينوء ميشال / المعلومات ... مرجع سابقء ص .7١5‏ 


ها بإممعلقلاع كاناه برلساد لمءمتمى صخ عجن بمدرطنا ما طعدهءممة كلسصمة عط] :زمتصمكة .5) كتمساءكة 0 )28( 
> 190-198 مم ,1972 ,33 ,ومقعطاآ طعموعوع8 لمق .1أه0© ,"كعأعهرطذ! أعقعوع عمتتقتالة اع 


م 


وتستهدف الدراسات الميدانية في علم المكتبات والمعلومات والتوثيق جمع 
بيانات حول العمل المكتبي أو معرفة خصائص الشرائح المستفيدة منه؛ ومن 
الممكن أن نحصر أهم بنود هذه الدراسات في النقاط التالية : 

- معلومات لمعرفة حالة المؤلفات والمجموعات من الأرصدة الإعلامية. 

- معلومات لتحديد عوامل الحفاظ على أوعية المعلومات ودور الاسنفادة 
منها. 

- معلومات لتطوير الدراسات المتعلقة بنظام خدمة شرائح المستفيدين. 
المعلومات من أجل الإحاطة الشاملة. 

- معلومات لإقامة الدراسات المقارنة بين الهيئات التوثيقية. 

ج- التكوين : يؤدي العنصر البشري دورا محوريًا في نجاح العمل المكتبي 
المعاصرء بحيث إنه يشكل أهم عنصر في النشاطء يتطلب تأهيلاً 
متواصلاً لتحديث مهاراته وتقوية خبراته ومسايرته للتحولات التكنولوجية. 

وبهذا يمكن القول إن تحول تركيبة السلسلة التوثيقية يخضع لعملية التجديد 

التكنولوجي المتواصل سواء تعلق الأمر بالهيكل التنظيمي للمؤسسة المكتبية أو 
مناهج العمل أو مهارات اختصاصي المكتبات. ونقدم الشكل التالي للدلالة على 
التحولات الطارئة على السلسلة التوثيقية. 


,لصهعطنا الوتععمة ,"مم ادسلونى ععمقسم مهعم لمة كعنكتئهاذ كلعقلصةاد بمدطنا لقاءعم5” :(0.8) الهلمة8 -- 
.56,05 

ععمعلعق مقعطنا كه ولقهمق ,"دعععنمدوعء بمدعطنا كه ممتندسلونق عطا مأ ولمطاعدر نإعبصسك“ :(وعلمنهه8) طومنه 
154-157 مم ,1977 ,3-4 ,24 ,تمتأقاشء دبعو لمة 

,1985 ,55,2 ,نالع عهن0 بممعطتآ ع1 ,"وعومممدع؟ وعتتهودمنأوعيي كه نواتلتلهبد عط“ :(وعتصول .5) ممندللكا 
.133-151 مم 


لمك 


الشكل رقم (8) : السلسلة التوثيقية الحديثة 


انتقاء واقتناء المصادر 


وتخضع أسس عمل مراكز المعلومات والمكتبات إلى النموذج السابق الذي 
تولد عن التأثيرات التكنولوجية العميقة؛ لأن تحديث السلسلة التوثيقية عبارة 


عن 'صيغة بحث للتعبير عن معلومات يرغب المستفيد في الحصول عليها 


ا 


بانتظام عن طريق خدمات التوزيع الانتقائي للمعلو ملت 01 صمللةستامعكول[ عجتاععء5 
ومتلةمد15م1 و هي [السلسلة التوثيقية] تصف المعلومات المتعلقة باهتمامه خلال مدة 
طويلة من الوقت 1 قت"(1 ل 


ويعني الالتزام بالأسس العملية الحديثة إمكان السيطرة على نسبة كبيرة 
من المعلومات المتدفقة من الإنتاج الفكري والمعرفي؛: وفرصة سانحة لتلبية 
طلبات المستفيدين في أوقات قياسية. وبهذا تصبح السلسلة التوثيقية عبارة عن 
آله تساعد على تطويع المنتجات الفكرية وفق استراتيجية هادفة. كما تعني عملية 
تنفيذ إجراءات السلسلة التوثيقية إتاحة الفرصة أمام مراكز المعلومات والمكتبات 
لتطوير جميع أنواع التعاون للزيادة من فعالية توظيف المواد الإعلامية» ذلك أن 
الانفجار الإعلامي يعد تحديا لهذه المؤسسات؛ ويصعب عليها أن تواكب كل ما 
ينشر في التخصصات العلمية والتكنولوجية والإنسانية. ويطرح هذا النموذج 
الوظيفي ضرورة مراعاة الأساليب الإدارية المتطورة التي تساعد المكتبات على 
التجاوب الفعلي مع متطلبات المحيط العلمي والثقافي للمجتمع. 

- أوعية المعلومات ونموذج الاتصال : 

لا تزال المتغيرات التكنولوجية تؤثر تأثيرا كبيرا على أساليب الاتصال 
المستخدمة في الوسط العلمي» ومن الصعب بمكان التنبؤ بصفة أكيدة حول 
الشكل النهائي الذي يمكن أن تتخذه هذه الوسائل أو التأكد بالإمكانات التي 
ستحملها لخدمة المستفيد. ولا تزال الحتمية المعلوماتية تشكل الدافع القوي لبناء 
'مجتمع علمي صغير"؛ وترغم معظم البلدان على تجنيد جميع الوسائل للدنخول 
في هذا المجتمع واللحاق بالركب المعلوماتي الجديد. 


(19)جينشاء كلود؛ ومينوء ميشال/ المعلومات ... مرجع سابقء ص 774. 


لس 


وللاستفادة من مزايا هذا المجتمع يتوجب على المكتبات متابعة مقاييس تقنية 
وتكنولوجية محددة لتجاوز عدم المواعمة بين الأدوات المسخرة لعملية الاتصال» 
على غرار مقياس شبكة الإنترنت (600ه:م:2 66م10:6) م1 الذي تبنته كل البلدان 
للاستفادة من خدماتها المتعددة. 

وتندرج هذه المقاييس في إطار إنشاء القاعدة المادية والتقنية لشكل النموذج 
الاتصاليء والهادفة إلى تجنب ازدواجية الأعمال المكتبية بين المؤسسات 
التوثيقية» وقد تشمل النقاط التالية: 

* الشكل التنظيمي: يؤدي التنظيم والأسس الحديثة لإدارة هياكل الاتصال 
دورا بارزا لتنشيط أشغال المؤسسات التوثيقية مهما كان مستواها العملي 
في الوسط الفكري. كما يساعد التنظيم الجيد أمناء المكتبات على 
الاستجابة الفورية لجميع أنواع الاحتياجات التي تطرأ في وسط 
مستخدمي المعلومات. وهناك اتجاه عام سائد لانتهاج نمط الإدارة الذي 
يخدم السياسة الاستراتيجية العامة للمعلومات تماشيا مع مضاعفاتها 
الحيوية المتعددة الأبعاد. ويعد التنظيم الفعال بمثابة البنية الأساسية التي 
يستمد منها مراكز المعلومات والمكتبات القدرة على مواجهة متطلبات 
العصر المعلوماتي؛ ويتجلى ذلك في عصر التخصصات الهيكلية لهذه 
المؤسسات. 

* الشكل التقني : تسهم الظواهر التقنية وأدوات العمل الحديثة المتبعة في 
الوسط الوثائقي على تجاوز المصاعب الناجمة من جراء التطورات 
التكنولوجية - التي تفاعلت عبر مراححل تاريخية - مع بعض 
التخصصات العلمية الرائدة في تطوير وابتكار أحسن الس بل لإنجاز 
النشاط المكتبي المتخصصء. وعلى رأس هذه التخصصات نذكر 
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الإعلام الآلي والإلكترونك والاتصالات اللاسلكية» الني جعلت من 
النموذج الإعلامي السائد أمرًا واقعًا. كما تسهم الأشكال التقنية الحديئة 
لنظم المعلومات على تجاوز مصاعب الانسياب والتبادل الإعلامي؛ الذي 
ميز الوسائل التقليدية. وترتكز الأوصاف الوظيفية التي تؤديها نظم 
المعلومات الحديثة على جملة من الخدمات نذكر منها على وجه 
الخصوص ما يلي : 

-١‏ خدمات بث المعلومات : لقد أصبحت خدمة بث المعلومات تشكل 
العمود الفقري لنشاطات المكتبات ومراكز المعلومات. ويشكل المستفيد 
محور اهتمام هذه المؤسسات؛ لأن النشاط والأسباب المتعلقة بوجودها 
ترتبط به» ويتأثر حجم النشاط بالاحتياجات المعلوماتية للففات 
المستخدمة لأوعية ومصادر المعلومات. وقد تنوعت هذه الخدمة تحت 
الاحتياجات المتزايدة للمستفيدين» خاصة في عصر التفاطعات العلمية 
الإشكالية. وتحاول جميع هيئات وهياكل المعلومات البحث عن نقطصة 
تقاطع محورية للاستجابة للطلب المتزايد ويبدو أن الاعتماد على 
الحاسوب والأقراص المضغوطة وغيرها من الوسائل الأخرى سيؤدي 
الدور لتحديد نقطة الالتقاء بين الطالب والعرض الخدماتي لهذه 
المؤسسات. ويمكن الإشارة إلى خدمة البث الانتقائي للمعلومات الني 
تشكل إحدى الوظائف الحديثة التي تعتمد عليها الهيئات التوثيقية لتحقية 
رغبة الفئات العلمية. وتشير بعض المصادر إلى أنه بإمكان الهيئات 
التوثيقية إنجاز هذه الخدمة 'يدويا إذا كان عدد المستفيدين محدوداء 
ويعود انتشار هذا إلى تعميم استخدام قواعد البيانات الببليوجرافية 
المقروءة آليا("). 


(0") المرجع نفسهء ص .١75‏ 


هوم 


؟- تطوير أدوات الإرشاد والتوجيه : أصبحت مسئولية تسويق ق المعلومات 
من بين المسئوليات التي تقع على عاتق المكتبات ومراكز المعلومات 
لتمكين المستفيد من معرفة 0 الجديدة التي ثم اقتناؤها. وتعد هذه 
الخدمة نوعا من أنواع "الإعلان ن" العلمي وأداة مهمة في تكوين علاقة 
وفاء بن بين الهيئة التوثيقية وروادهاء التي تتم عن طريق عدة وسائل 
أهمها : 

- قائمة التحليل الموضوعي للمصادر 5ععنناهة؟ه كأذتزلقهة معصتءمل 6ه أكاباء 

5 الدورية التحليلية لمع 2116م . 

- الفهارس التراكمية وععءلم؛ ءبنأغةانتصصيت. 


- الفهارس المشتركة للدوريات عبوملفقك لمعنتدممعم وحمءء1ام0. 


- الفهارس المشتركة للأطروحات عدوهافاقه دنوعط1 م#ناءءلام. 

- الفهارس المشتركة للكتب عدعهاهنهه عنطمهموممهك! عناءءاامع. 

- السجلات الببليوجرافية 5لممءء: عنطمهموهناطنه8. 

- قائمة المقتنيات الجديدة 5ممنائكانوعة عم 6ه نذناء 

نكتفي بهذا القدر من الوسائل الإرشادية المستخدمة لتوجيه المسنفيد إلى 
الخدمات التي توفرها المكتبات ومراكز المعلوماتء أمام استحالة تقديم حخصر 
شامل لمجمل الأدوات التي تعتمد عليها الهيئات التوثيقية لتعريف المستفيد 
بمصادر المعلومات المتاحة» وقد تلجأ أيضا المؤسسات إلى إصدارات أخرى 
لضمان فعالية الدورة الاستهلاكية للمعلومات. 

ويشير ورك 70# إلى أن إصدارات المكتبات ومراكز المعلومات تدخل في 
نسق بناء مجتمع المعلومات الذي يتطلب التحكم في التقنيات العملية لتزويد 


ا 


العاملين في نشاطات البحث العلمي بالمصادر الضرورية لإنجاز أعمالهم؛ لأن 
"البرامج التربوية المستقبلة للاتصال تستدعي تقييما شاملا لاحتياجات الأفراد 
المعقدة والمتعددة. وتتطلب هذه العملية بدورها مهارات إدارية حديثة من شأنها 
الإسهام في التكفل بتلبية هذه الاحتياجات. وفي هذا إشارة واضحة إلى المعرفة 
والمهارات الضرورية التي يجب أن تتوافر لدى أفراد المجتمع لبناء المجتمع 
المعلوماتي77"). 

ونتفق مع هذا الرأي الذي يحصر متطلبات المجتمع المعلوماتي في توزيع 
اجتماعي للمعرفة والمهارات من أجل تجنب الفوارق العلمية والأمية التكنولوجية 
الحديثة» وهي أمية الحاسوب. وتحاول كل البلدان الاستجابة لهذه الحلجة؛ لأن 
أداة العمل الرئيسة في الاتصال العلمي ترتكز على مختلف أنواع الحاسبات» 
وأن الاتصال أصبح نظاما تحاوريا «وائهء سنس #اعمعاماء 


7 ع0 م60 ممتئمء ‏ تسصحمه"" :(دمقتلاته) عاتملا راق 


لا 


الإشكالية الوظيفية للمعلومات 


-١‏ تأسيس وظيفة المعلومات. 

؟ - ديناميكية اتخاذ القرار. 

"- بناء المجتمع المعلوماتي. 

4 - مؤشرات المجتمع المعلوماتي. 


الإشكالية الوظيفية للمعلومات 


لقد سبق أن رأينا أن المعلومات تقوم بدور مصدر المصادر في جميع أوجه 
النشاطات الفكرية والعلمية والاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية؛ إلى درجة 
يمكن القول فيها إن النتيجة النهائية تتوقف على توافر المعلومات؛ لأن القيمة 
المضافة للمعلومات لا تتوقف فقط على تجميع وتخزين المادة الإعلامية بقدر ما 
تتعلق بطريقة الاستفادة منها. 

وترتبط فعالية الأدوار التي تقوم بها المعلومات بالمكانة الاجتماعية التي 
تحتلها في الوسط العلمي أولاء ثم بطرق ومناهج رصدها وتوزيعها ثانيا. 
وبعبارات أخرى؛ فإن الاستفادة من خدمات المعلومات يتوقف على استعداد 
الفئات المستفيدة لإدماجها في نشاطاتها وموقفها الإدراكي لأهمية المعلومات. 
وتتجسد القيمة الحقيقية للمعلومات في مجموعة من الخدمات المختلفة» بحيث إنها 
تسهم في تحسين اتخاذ القرارات» وإيجاد تصورات للحلول الملائمة ومساندة 
نشاطات البحث والتطوير. ويكشف تحليل جينشا ومينو هذه الجوانب في الفقرة 
التالية : 

"إن الحصول على المعلومات هو الذي يمكن من تحليل المواقف. وإيجاد 
الحلول المناسبة لأي مشكل إداري أو سياسيء واتخاذ القرارات السليمة. كما 
يؤدي طبعًا من خلال الخيارات المتاحة إلى تحسين نوعية القرارات المتخذة 
والمؤثرة بدورها في مستقبل قطاع أو نشاط بلد من البلدان'7١).‏ 


.7١ جينشاء كلود؛ ومينوء ميشال/ المعلومات ... مرجع سابق» ص‎ )١( 
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وعلى الرغم من المحاولات المكثفة التي تقوم بها المكتبات ومراكز 
المعلومات من أجل توظيف فاعل ومجد لهذه المادة إلا أنها قد تواجه بعصض 
التحديات المتعلقة بمواكبة التطورات التكنولوجية السريعة وملاحقة جميع 
المنتجات الفكرية. وتزداد هذه التحديات حدة في البلدان النامية؛ لأن المكانة 
الاجتماعية اللائقة للمعلومات تكاد تكون مفقودة؛ وأن تقادم التجهيزات الممسخرة 
تصاب بالتقادم. هذا ما تشير إليه إحدى الدراسات حول 'تكنولوجيا المعلومات 
في الوطن العربي" التي تؤكد على أن قطاع الاتصال يبقى قطاعا استهلاكيا 
بالدرجة الأولى دون إيداء اهتمام خاص بالوظائف الكامنة لأدواته. لهذا السبب 
استخلصت الدراسة المذكورة نتيجة مفادها "أن السياسات العربية في مجال 
تكنولوجيا الحاسبات الإلكترونية وتكنولوجيا الأقمار الاصطناعية» لا يمكن أن 
نطلق عليها اسم سياسات نقل تكنولوجيا؛ بل هي سياسات [شراء] للتكنولوجيا. 
(...) إن توظيف تكنولوجيا الحاسبات الإلكترونية وتكنولوجيا الأقمار 
الاصطناعية ما زال يأخذ الطابع الاستهلاكي (...) ولم يتم إدراجه في خطط 
التنمية"("). 

ويهتم هذا الفصل بتحليل حتميات النهوض بقطاع المعلومات» والارتقاء بها 
إلى مستويات وظيفية تخدم التنمية والتطوير وإدراجهما في قاتمة المصادر 
المتجددة. كما يتناول هذا الفصل دور المعلومات في تسديد خطوات وسبل اتخاذ 
القرارات؛ من أجل إدراك خصائص المجتمع المعلوماتي. 
-١‏ تأسيس وظيفة المعلومات: 

ترتبط خدمات المكتبات ومراكز المعلومات بتوفير الإمكانات المادية الحديثة 
والمهارات والموارد البشرية الخبيرة بمناهج إدارة المؤسسات التوثيقية وفق 


م( علم الدين» محمود/ تكنولوجيا ... مرجع سابقء ص .779-١19‏ 
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مقاييس علمية مدروسة لضمان تعميم خدماتها على جميع الفئات المستفيدة. كما 
ترتبط نجاعة خدمات المعلومات بطبيعة السياسة الوطنية المتبتعة في البلاد 
المعنية بما في ذلك أشكال التنظيم والمقاييس المعمول بها للمواعمة التقانية 
والتكنولوجية فيما بين النقاط المحورية للنظام الوطني للمعلوماتء وبالتالي إمكان 
الربط مع نظم أخرى إقليمية أو عالمية. 

إضافة إلى هذه العوامل التي تكيف نجاح خدمات المعلومات؛ فإن خطة 
العمل تدخل أيضًا في نطاق القائمة نشسها لتوسيع مجال تقديم الخدمات 
المعلوماتية. وقد يتطلب هذا المؤشر تدخل الحكومات المعنية بهدف النهوض 
بالقطاع المعلوماتي؛ وبالتالي توفير جميع الإمكانات المطلوبة لتجبسيد معالم 
السياسة العامة للمعلومات والاتصالء بما فيها تأهيل العاملين في المكتبات 
ومراكز المعلومات وتجديد خبراتهم بما يساير التطورات الحاصلة في تكنولوجيا 
هذا القطاع. 

وجدير بالإشارة أن منصب أمين المكتبة الوطنية في البلدان المتطورة قد 
يعادل منصب وزير مفوض من حيث المكانة الاجتماعية والدخل السنوي. وهذا 
ما لا نجده على الإطلاق في البلدان النامية» حيث إن الوظيفة لا ترتقفي إلى 
مستوى يمكن أن يستقطب المهارات التقنية لإدارة المؤسسات التوثيقية على 
مختلف أنواعها. 

ويؤدي الجائب القانوني والتشريعي دورا مهما في عملية إرساء قواعد 
السياسة الوطنية للمعلومات» بحيث إن التشريعات الصادرة بشأن المطبوعات 
العلمية والتقنية والمعرفية تساعد على إعطاء صبغة الإلزامية لجميع أطراف 
العقد الوطني المعلوماتي للإسهام في ذلك على غرار الإيداع القانوني 
للمطبوعات ونظام المقاييس التقنية وبرامج التدريب والتكوين. 


6 


توظف المعلومات على ثلاثة مستويات وظيفية في النسق الاجتماعي والاقتصادي: 
* الإسهام الفاعل في إيجاد الحلول الملائمة لتجاوز جميع تحديات العصر 
وطوارئ الإدارة الناجمة من التحولات المتعددة الأبعاد والتقدم العلمي 
والتكنولوجي. 
* الإسهام في تطوير نشاط البحث العلمي وتحسين بيداغوجية التعليم 
بواسطة الرجوع إلى المصادر العلمية المتاحة في جميع التخصصات. 
* الإسهام في الابتكار وتجسيد الاختراعات في الوسط الاجتماعي 
والاقتصادي بما فيه محيط العمل وتحسين ظروف الحياة العامة. 
وتزداد دقة هذه الوظائف وسرعة ترجمتها في الواقع بما يعكس المكانة 
الاجتماعية التي تتمتع بها المعلومات. وهي خاصية تنفرد بها استثنائيًا البللدان 
التي تعمل على تكييف السلوك الاجتماعي بما يخدم التغييرات الكبيرة التي 
يشهدها قطاع المعلومات خاصة بعد أن تحول مفهوم التوثيق المكتبي إلى خدمة 
المجتمع خدمة معلوماتية للزيادة من حركة التغيير(). وقد بدأ الاهتمام 
بوظائف المعلومات بعد أن تفرغ بعض الباحثين لدراسة خصائصها وطبيعتها 
والقيمة المضافة التي تضفيها على النشاطات الاجتماعية والاقتصادية. كما توسع 
هذا الاهتمام للبحث في العوامل المؤدية إلى بروز وظائف المعلومات لتحديد 
اقتصادياتها خاصة قوانين العرض والطلب والتسعير وتكلفة تصنيعها"). 
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وتعد أطروحة ماشلوب مدا40ة من بين أهم المراجع التي اهتمت بمجموع 
هذه الجوانب. ويؤكد هذا الباحث أن المعلومات والمعرفة مصطلحان يتشابهان 
من حيث المحتوىء؛ ولكن الاختلاف بينهما يكمن في الوظيفة (التأثير) ودرجة 
الاستفادة من كل واحد منهما. فالمعلومات حسب ماشلوب هي تعبير الفعل الواقع 
الذي يمكن الإنسان من تلقي المعارف حول التخصصات العلمية. وتؤدي 
المعلومات إلى توليد حالة معرفية حول الظواههرء وتقدم طرقًا ومنهجية 
للأشخاص في معالجة المشكلات التي تواجههم؛ لتصبح المعلومات حالة 
ونتيجة في الوقت نفسه. ويخضع النسق المعرفي. الذي يقصد به نظام تحمصيل 
المعلومات -. إلى عملية اتصال حتمية لإتمام النسق وإنجاز النشاط الإنساني("). 

ويتفق شومي موزصداة0 مع الاتجاه السائد حول ض رورة التفريق بين 
المعلومة «دنئةدم1 والبيانات الرقمية مه مؤكدًا على أن هذه الأخيرة تنكل 

"خائة تعرف طبيعة المعلومات (كالسن)". 

'قيمة تمثل المعلومة (؟")". 

وحسب هذه الأطروحة تصبح جميع أنواع المعطيات (المعرفة) عبارة عن 
كل "الخانات والقيم التي يمكن أن تدرج تحت إطار المعرفة الإنسانية7"). 

من خلال هذا المنظور المنهجي للفصل بين المعلومات والمعارف العلمية 
يمكن التركيز على أن التفسير الوظائفي يرتكز على عدة نقاط لحصر خصائص 
المعلومات منها: 
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-١‏ عد المعلومات عملية ديناميكية تساعد على التحديد المطلق لأنواع 
الأوعية المستهدفة من قبل المستفيدين. 

-١‏ النظر إلى العلاقة الموجودة بين البحث العلمي والتكنولوجي واستهلاك 
المعلومات على أسس جدلية؛ وعد البحث العلمي طرفا مهما في السوق 
وعنصرا مسهمًا في الإنتاج الفكري والمعرفي. 

1 تقوم المعلومات بترتيب أولويات محاور النسق التعليمي والاجتماعي؛ 
لتكون آلة تربط بين جميع الأنساق سواء على مستوى التنظيم أو الحركة. 

؛- تتطلب عملية تكريس الفكر التسويقي للمعلومات في المجتمع المعاصر 
مجموعة من الوسائل والأدوات العملية المتخنصصة لتوسيع نطاق 
استهلاك المعلومات؛ لتشمل القيمة الاقتصادية للذوعية المعلوماتية. 

5- إن أوعية المعلومات تخضع لقوانين السوق وتعد ندرتها من عوامل التسعير. 

وحسب الفكر الاقتصادي لمايير :80/6 الذي يضيف نوع المعلومات "غير 

مؤكدة"؛ فإن الأسس الوظيفية للمعلومات تخضع أيضًا لعنصر الهدف؛ وبالتالي 
فإن المعلومات تؤدي إلى تقييم دقة النشاطات المتداولة في المحيط العلمي 
والاجتماعي والاقتصادي. وتضم قائمة أنواع المعلومات حسب مايير ثلاث 
خصائص أساسية تقوم كل واحدة منها بتأدية وظيفة محددة في النشاطء» 
وتتكامل هذه الخصائص في نهاية الدورة الوظيفية من أجل 'إعادة تحديد القيمة 
الوظيفية للمعلومات مقابل القيمة الاقتصادية". ويتضح ذلك من خلال الشكل 
التالي: 
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الشكل رقم (4) : التفسير الاقتصادي لخصائص المعلومات(") 


استعمال معلومات متنوعة ل >» أنواع المعلومات 


معلومات متعلقة بالنظام تحديد وظائف 
وتشغيله وتطويره 2 »2 المعلومات 


معلومات لشروط الإنتاج قيمة استعمال المعلومات 
والحصول على المعلومات --»2 وشروط التبادل 


/ 


إعادة تحديد القيمة الوظيفية للمعلومات 


والقيمة الاقتصادية 


إن الوقوف على الخصائص الوظيفية للمعلومات يستدعي فحص النشاط 
الاقتصادي؛ لأنه يقوم على أساس نموذجين متكاملين من حيث التنظيم. فالنموذج 
الأول يقترن بالمؤسسة التي تعد نظامًا تتفاعل فيه عدة عوامل للوصول إلى 
تحقيق استراتيجية المنشأة. أما النموذج الثاني فيتعلق بالمحيط الذي تنشط ييه 
المؤسسة بما في ذلك المحيط الإعلامي الذي لا يمكن تجزئته من المحيط العام 
والذي يتطلب متابعة دائمة. وبهذا يتأثر نشاط المؤسسة بصفة مباشرة بنوع 
المعلومات المتوافرة» إلى درجة أن الجودة الإنتاجية مرتبطة بطريقة معالجة 
المعلومات وعرضها على المستفيدين. 
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وتبدو مكانة المعلومات في الوسط الاقتصادي؛ في هذه الحالة مصدر 
الثروة؛ لأنها ترتقي بالمؤسسة للوصول إلى مقاييس الأداء بعد تمكنها من 
توظيف المعلومات بطريقة فاعلة وناجعة. وتحتوي القائمة الوظيفية للمعلومات 
على الميادين التالية : 
-١‏ دراسة المحيط بصفة شاملة للإحاطة بظروف اتخاذ القرارات المناسبة 
بهدف تحسين ظروف العمل ووسائل الإنتاج. 
؟- الدراسات التطورية لتحديد فرص الاستثمارات الاستراتيجية. 
- الدراسات المقارنة لمعرفة أحسن النشاطات الاقتصادية والتقليل من "الشك" 
الذي ينتج عن اتخاذ القرار. 
؟ - متابعة تنفيذ القرارات ومراجعة التقارير بعد الاسنتفادة من المعلومات»؛ 
وتكون هذه العملية مسبوقة بتقييم جميع خطوات ومهام السلسلة التوثيقية 
لتفادي الأخطاء في المتابعة!"). 
١‏ - ديناميكية اتخاذ القرارات : 
قد يتبادر إلى الذهن أن عملية اتخاذ القرارات عملية مستقلة عن النسق العام 
للوظيفة وأنها قائمة بحد ذاتهاء وأنها غير مركبة إداريا وتنظيميا ونفسيا 
وثقافيا. وتجمع عملية اتخاذ القرار بين عدة مؤشرات منها تلك المتعلقة بالمادة 
الإعلامية وأخرى مرتبطة بالنمط الإداري المتبع إضافة إلى عامل الوقت. 
وتؤكد الأطروحات العلمية على أن عملية اتخاذ القرار لا يمكن أن تتم بمععزل 
عن المعايير السالفة الذكر؛ لأنها تسهم في إنشاء الظروف العملية التي تسهم 
بالتالي في تسديد الرؤية إلى أنسب الاتجاهات. 
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ومن بين الدراسات التي اهتمت بدور المعلومات في اتخاذ القرارء نذكر 
دراسة سيمون «0من5 الذي اهتم بتحليل إسهام المعلومات في التنظيم 
المؤسساتي الحديث بالتركيز على الظروف الموضوعية لاتخاذ القرار» مبينا أن 
ديناميكية هذه العملية غير مستقرة» وتمتد في الزمن؛ لأنها تمر بمراحل متعددة 
وبوجه خاص عمليات تجميع ومعالجة المعلومات وترتيبها لتجنب الخظأ في 
اتخاذ القرار. وبهذا تكون عملية اتخاذ القرار خاضعة لتقنيات توثيقية تكون فيها 
المعلومات المصدر الحيوي لتنشيطها!"). 

ويؤكد سيمون 51000 من خلال الفكر الوظائفي المطروح أن البرنامج الذي 
تخضع إليه عملية اتخاذ القرار النهائي للمؤسسات يرتكز على "العادة المتأصلة 
والمستديمة التي تتشكل منها المعارف والذاكرة المشتركة التي تمتلكها عناصر 
النظام المؤسسء الذي تم بناؤه من خلال حركية الاتصال المعتمسد كنموذج 
لتوزيع المعارف(""). 

وتقوم مايير »عيره4! من جهتها بمقارنة بين برنامج اتخاذ القرار وبرنامج 
الحاسوب الذي يسهم في تحليل المعادلات الصعبة التي تواجهها المؤسسة» 
وتوصلت من خلال تحليل دور ومكانة المعلومات إلى أن هذه الأخيرة منهج 
عملي وبنية ثقافية ومصدر للعمل في الوقت نفسه. 

أ- معلومات منهج عملي : تجسد المعلومات المنهج الذي يتم اعتماده 
كسبيل تنفيذي على مستونْي التطبيق والتحكم في التشاط القائم في 
المؤسسة؛ بحيث تقوم المعلومات بتكييف عناصر النظام. ويعود السبب 
في كون المعلومات أداة تقيم علاقة بين جميع أطراف النظام؛ وتنشئ 
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التفاعل اللازم بين المكونات المعقدة لتشاطات المؤسسة وأهدافها. وتقدم 
مايير أنواع المعلومات التي تدخل في هذه القائمة» والتي تشمل الأنماط التالية: 

* المناهج الموحدة 56045 فتدومة)5 : وتشكل هذه المناهج أعلى مستويات 
المعلومات؛ لأنها ناتجة عن العمل التحليلي الذي يتم بعد التفصيل في 
الفكر والمعرفة المتخصصين. اللذين يستعان بهما أثناء إعداد التقارير 
النهائية. وقد تتشابه التقارير مع أنماط الإدارة المتبعة في الهيئات 
الاقتصادية والاجتماعية. وتكون هذه المناهج مسجلة في وسائل مطبوعة 
أو إلكترونية» كما أن أسس وقواعد هذه المناهج قابلة للتكييف مع جميسع 
أنواع التنظيمات المؤسساتية(!"). 

* المناهج المهنية المحددة 5 ع نم5 لقصدهأ501655 : وهي مجموع 
المناهج التي تعتمد على مهارات خاضعة لمقاييس مهنية خاصة؛ والتي 
يقوم عليها النظام الداخلي للمؤسسة. تختلف هذه المناهج من مؤسسة إلى 
أخرى باختلاف النشاط» وقد لا تكون طريقة الاستفادة من أنواع هذه 
المعلومات حتى وإن كان النشاط المتداول متشابهًا بين مؤسستين بسبب 
اختلاف التنظيم والاستعدادات المهنية للموظفين ومهاراتهم الفنية. 
وتستخدم هذه المعلومات في تحليل جميع المشكلات التي تواجهها 
المؤسسة" لأن التنظيم الداخلي للمؤسسة يضمن بطريقة غير مباشرة 
وبواسطة المهارات المهنية للأفراد(”). 

* المناهج التجريبية 80095 لدءة:نومع : وهي المناهج التي تعرف أيضًا 
بالمناهج المعرفية» وهي الأدوات المنهجية لتحليل المواقف الإشكالية 
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التي تواجه العمل داخل المؤسسات. وتنتج هذه المناهج تصورات 
إمبيريقية أو تكون نتيجة لمحاولات تجريبية لحل مشكلات المؤسسة في 
نسق الاتصال الذي يجمع بدوره بين تصور الحلول ومعالجة 
المعلومات وتبادلها وتخزينها. وتشكل هذه المناهج الجزء الأخير من 
الأدوات العملية المعبرة عن التجارب الخاصة التي تؤديها المؤسسة7""). 
معلومات بنية : تتحول المعلومات إلى بنية تزود العاملين في حقول 
المؤسسة بتقنيات اتخاذ القرار والتخطيط وحل المشكلات الداخلية والخارجية 
للمؤسسة» وذلك بعد إتمام نشاط السلسلة التوثيقية. ويفسر هذا الإسهام الفاعل 
للمعلومات بالاستعمال الأمثل للأرصدة البيانية من أجل تحسين الإنتاجية. كما 
تشمل قائمة أدوار المعلومات البنيوية مساعدة جميع موظفي المؤسسة لتجاوز 
المشكلات التي يواجهونها بالاستفادة الذكية منها. وتستخلص مايير #تعيرها أن 
عملية اتخاذ القرارات في إطار هذه المناهج تكمن في بناء الثقافة أو الذاكرة 
المشتركة للمؤسسة التي تنتج من خلال إسهامات جميع الأفراد» والتي تتطلب 
الإثراء!؟ '). 

ب- إعلام مصدر : تشير تحاليل مايير :مبره»؛ إلى أن المعلومات تشكل أهم 
مصادر قوة وصحة القرارات المؤسساتية. وترتبط صلاحية هذه العملية 
المركبة بتوفير جميع أنواع أوعية المعلومات؛ لأن الوصول إلى نمسط 
"المعلومات - مصدر" لا يمكن أن يتم إلا بعد أن يستفيد الموظف من 
بنية المعلومات في تنظيم عملي جيد وعقلاني!""). 

إن الوصول إلى تحقيق هذه المناهج الناتجة عن معالجة المعلومات» 
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وانسيابها في المحيط تستلزم أربع مراحل لتنسيق الاستفادة من خدماتهاء 
ويمكن الدمج بين مرحلتين أو أكثرء وتلخص مايير هذه المنهجية في النقساط 
الآتية: 

-١‏ بناء المعرفة «مناءند”ودمك عولء#1اوم! : تشكل مهمة معالجة مختلف 
أوعية المعرفة ميدانا خصبًا لنثشاط المؤسسات التوثيقية ومراكز 
المعلومات. كما تشكل أيضًا مادة عمل خام تتجسد في التقارير العملية 
وبراءات الاختراع والأطروحات العلمية؛ يعاد صياغتها في أشكال 
توثيقية ليستفيد منها جميع الموظفين في المؤسسة. 

7- توزيع المعرفة ممتنه«نمءددزه معلها«دص! : تنعكس عملية معالجة المعلومسات 
بطريقة إيجابية على التوزيع المهني للمعرفة:؛ بحيث إن تأهيل أوعية 
المعلومات اللازمة لإتمام نشاطات المؤسسة ترتبط مباشرة بكمية المعلومات 
التي يتم معالجتها وتخزينها. وتندرج عملية توزيع المعرفة في نسق 
الاتصال الداخلي والخارجي للمؤسسة» وتبقى فعاليته مرهونة بمكانة 
المعلومات في هذا النسق ومدى احتياجات العاملين من المعلومات. 

'- الإنتاج الجماعي للمعرفة «منامهمم0 مولءا«مص ا و“زامواام : قد تقوم 
المؤسسة بإنتاج معلومات تكون الحاجة إليها واضحة وعاجلة لتجاوز 
بعض الصعاب المرتبطة بطرق الإدارة أو التحكم في عملية من 
نشاطاتها التي تكون معلومات مشتركة بين قسمين أو أكثر لأجهزة 
النظام المؤسساتي. 

5 - إدارة المعرفة مع عع مدا عولء! :10 : تستدعي الاستفادة الفاعلة من 
المعلومات بعض المهارات الإدارية المتخصصة من أجل تفعيل الأدوار 
المتعددة للمعلومات. وأول مرحلة في إدارة المعرفة هي تلك ألتي تتعلق 
ببناء أرصدة المعلومات الداخلية» وتبويب مختلف الأوعية التي تقتنيها 


اه _-- 


المؤسسة من المحيط وتتطلب هذه المهمة الحيوية تدريئا متواصلاً 
لموظفي المركز التوثيقي من أجل مسايرة التطورات العلمية 
والتكنولوجية التي تجعل من أنماط الإدارة المعرفية أمرا يتقادم 
بسرعة كبيرة إذا أهملت المؤسسة هذا الجانئب27, 

(الشكل رقم )٠١‏ : أنماط المعلومات ونماذج الإنتاج("١)‏ 


« تطور الموضوع الأساس للعمل 


إدماج متزايد للقرارات غير المبرمجة 


(1) المرجع نفسه. ص 578 
)١7(‏ المرجع نفسهء ص .54١‏ 


-١ لوهم‎ 


ويصعب تعميم "المناهج المعلوماتية" السابقة على جميع المؤسسسات» 
باستثناء تلك التي تتمكن من مجاراة الأحداث التكنولوجية الحادثة على أدوات 
المعالجة وتوزيع المعلومات. إن الاستفادة من هذه الخصائص الوظيفية في 
النشاط الاقتصادي قد تستدعي أيضنًا توفير المناخ المعلوماتي اللائق داخل 
المؤسسة. ومن أجل ضمان نجاح تطبيق هذه المناهج نوجز قائمة ببعصض 
الشروط العامة التي تتحكم في التنفيذ على مستوى النشاط الاقتصادي. 
- الاهتمام بالإعلام الجماهيري : يعد الإنتاج الإعلامي الجمساهيري من 
المصادر المهمة التي تسهم في تثبيت تقاليد معلوماتية في الوسط 
الفكري الاجتماعي وتعميم السياسة الوطنية للمعلومات. وذنلك عن 
طريق توسيع رقعة توزيع المعلومات والمعرفة. وتهدف هذه المهمة إلى 
تجنب الفوارق العلمية والتكنولوجية بين درجة التطور ومتوسط المستوى 
العلمي العام السائد في المجتمع؛ لتكون الموازنة بين عناصر التحكم 
التنموي جيدة. 

- المكانة الاجتماعية للمعلومات : إن الواقع الوظيفي لخدمات المعلومات 
من بين العناصر التي تستلزم النهوض بالقطاع العام لهذه المادةء وذنلك 
لبناء مكانة متميزة لها في الوسط الاجتماعي لتصبح المصدر الأول 
للعمل. وبما أن جميع خدمات المعلومات مقترنة بطبيعة الدور الذي توليه 
البلدان لها؛ فإن أمر استدراك البنية الوظيفية يتطلب بدوره بعض 
الاستثمارات في قطاع الإنتاج الإعلامي الجماهيري والمعرفي 
المتخصص اللذين يرجى من ورائهما إنشاء تقاليد استهلاكية هادفة لأنواع 
المعلومات المختلفة. 

- توفير أدوات استنساخ المعلومات : تعتمد السياسات الرشيدة المنتهجة في 
المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية على توفير جميع مستلزمات توزيع 


-١هم-‎ 


المعلومات خاصة تلك التي تؤدي دورا في توسيع المجال الاس تهلاكي 
للمواد الإعلامية. 

- تطوير قطاع خدمات المعلومات : تتجسد نقطة الاعتناء بتطوير خدمات 
المعلومات في نجاح السياسة المعلوماتية للمؤسسة أو القطاع. وتكمن هذه 
العملية في انتهاج التسويق الفاعل للمنتجات المتوافرة لديها بهدف إحاطة 
المستفيدين بوجودهاء وإمكان اقتناء المصادر التي تفتقدها لتجسير العلاقة 
بين النشاط وأوعية المعلومات. فتطوير الجانب الإعلاني والتسويقي 
للمعلومات كفيل بضمان رفع المستويات الوظيفية للمعلومات في النظام 
العام للمؤسسة. 

- تحسين المستوى العلمي : يشكل التعليم والتدريب المتواصل للعاملين في 
قطاع المعلومات أحد الشروط الضامنة لنجاح السياسة الاستراتيجية 
للمعلومات؛ لأن العنصر البشري يبقى ركيزة أساسية في النظام 
المعلوماتي مهما كانت درجة التطور. وتسهم البرامج التدريبية والتعليمية 
في تجديد المعارف والمهارات والخبرات لأمناء وموظفي المراككز 
التوثيقية. ومن الضروري أن تشمل هذه البرامج أيضًا التكوين النشسي 
لتجاوز المقاومة التي يمكن أن يبديها بعض العاملين في قطاع 
المعلوماتء وتنعكس بالتالي سلبًا على النظام العام للمؤسسة. 


"'- بناء المجتمع المعلوماتي : 


تجمع الأطروحات الحديثة التي تناولت خدمات المعلومات وإسهاماتها في 
بناء المجتمع المعلوماتي على أن عملية الاتصال المركبة في الأنساق الفكرية 
والعلمية والاقتصادية والاجتماعية» تؤدي دورا مهما في تعبئة الموارد 


-ط١همد‎ 


المعلوماتية المتاحة. ويبرز دور الاتصال في تنوير أصحاب القرار والتخطيط 
بآفاق الواقع عن طريق إضفاء قيمة مضافة للمعرفة التي يحوزونها. 
وقد تطور مفهوم الاتصال بما يخدم مقومات وأسس التنمية والتطور وتحول 
من مجرد تبادل المعلومات إلى التحكم التام في نسق العملية نفسهاء وسبل 
التفاعل بين المستفيد وأوعية المعلومات لإيجاد منطق الانتفاع من خدماتها. وتعد 
المكتبات ومراكز المعلومات أحسن وسيط بإمكانه أن يؤدي الوظيفة الاتصالية 
في المجتمع المعلوماتي - حتى وإن كانت الهيئات التوثيقية لا تتمتع بالمكانة 
الاجتماعية اللازمة في بعض المجتمعات - فإن نجاح السياسة الوطنية مرتبط 
بقدرتها على تطوير عملية الاتصال وتوزيع المعلومات المتوافرة لديها. 
وقد أخذ الاتجاه الوظيفي في المجتمعات المعاصرة يتجه نحو التخصص 
الدقيق في خدمات المكتبات ومراكز المعلوماتء. ويتم هذا التنخصص على ثلاثة 
مستويات. 
- المستوى الأول : يتم فيه بلورة خدمات ووظائف المكتبات حسب التركيبة 
الثقافية والفكرية لروادها. وبعبارات أخرى؛ فإن قيام كل المكتبات بمهام 
السلسلة التوثيقية لا يعني أن طريقة الاتصال السائدة في النسق 
المعلوماتي فاعلة ما لم ترتبط باحتياجات الفئات المستفيدة. ويتم تقديم 
الخدمات المكتبية حسب مسمى المكتبة نفسها كالمكتبة العامة أو الجامعية 
أو الوطنية وغيرها من أنواع المكتبات ومراكز المعلوماتء كمركز 
المعلومات الزراعية أو الطبية أو النووية. 
فالموارد المعلوماتية المتوافرة لدى كل مكتبة تدل على اختلاف 
احتياجات المستفيدين واختلاف الخدمات؛ ولكن هذا التخصص لا يمنع 


-هكمط- 


أن تكون للمكتبة بعض أوعية للمعلومات التي لا ترتبط باحتياجات 
الرواد. ويكون مجموع الخدمات المقدمة في المجتمع مؤشر التكامل 
للبناء الاجتماعي والفكري والثقافي للمجتمع الحديث. 

- المستوى الثاني : يشمل هذا الجانب الأسباب التي ترتبط بطبيعة 
المعلومات والتخصص العلمي للنشاطات المتداولة في قطاع البحث. وقد 
أصبح من الشائع في العصر الحالي اعتماد مبادئ هذا المستوى نظرً! 
للجدوى الخدمية لإنشاء مراكز معلومات علمية أو مراكز معلومات 
اقتصادية. كما أن الاتجاه السائد هو التخصص في عملية تجميع ومعالجة 
المعلومات على الأقراص الممغنطة وتخصص الشبكات المعلوماتية. 
ويمكن أن نذكر على سبيل المثال الشبكة العربية للمعلومات العلمية 
والتقنية علره:هل< «منتهسعمهها امعنمطء»7 همه عقنامونء5 طدعىء أو الشبكة 


الأو زر بية للبحث الأكاديمي ااه بلا ]2 اأعموعوع 1 عامرعلمع م مدع ممتلظ ١‏ 


كما أثر عامل التخصص على تصنيع المعلومات بحيث إن الإنتاج 
لقواعد المعلومات أصبح يخضع لظروف التخصص الخدمي نفسه 
للمكتبات ٠‏ وإلى تنميط علمي دقيق للزيادة من نجاعة الاستفادة من 
المعلومات العلمية والتقنية. وتوحي أسماء القواعد البيانية نفسها بالففة 
المستفيدة من محتوياتها. فقاعدة مدلاين 14691106 مشتقة من كلمة 
6ن (الطب) التي تغطي جميع ميادين هذا التخصص.ء وكلمة 
جيوراف 660865 تفيد الباحثين في الجغرافية والجيولوجية. 

- المستوى الثالث : تخضع المكتبات ومراكز المعلومات إلى برامج محددة 
في مهمتئ الانتقاء والاقتناء لأوعية المعلومات للوقوف أمام احتياجات 


-١ 6 


جميع مستفيديهاء بحيث تقتصر على بعض الأوعية المعلوماتية دون 
غيرها. وأحسن مثال على ذلك النظام الدولي للطاقة الذرية 20115 الذي 
جعل من المصغرات أهم المنتجات لبناء شبكة عالمية لتبادل المعلومات 
المتخصصة في الطاقة الذرية. 
وتقوم من جهتها مكتبة الكونجرس الأمريكي منذ ١587‏ بتنميط جميع أوعية 
معلوماتها في وسائل حديثة تتيح فرصا كبيرة للتخزين والاسترجاع 
المعلوماتي. وتنقسم هذه التجربة إلى قسمين : الأول للمواد غير المطبوعة 'حيث 
تحمل الصور الثابتة والمتحركة على قرص ليزر أنالوج مع تسجيلات صوتية"؛ 
والثاني للمواد المطبوعة" الذي يهدف إلى تسجيل نصوص ورقية على قرص 
ليزر رقمي. والمواد التي حملت على شقي المشروع التجريبي تمثل معظم 
احتمالات استخدامات الوسائط الجديدة في المكتبات ومراكز المعلومات(08). 
فحسب الأطروحات الوظيفية للمعلومات: تشكل الخدمات المقترحة من 
طرف المكتبات ومراكز المعلومات آخر حلقة في بناء المجتمع المعلوماتي» 
خاصة أن فرصة التوسع في أنواع الخدمات متاحة بواسطة التطورات 
التكنولوجية المتواصلة. كما أن الانتشار المتنامي في استخدام الحاسوب يقوم 
بعملية تجسير العلاقات بين المكتبات والهيئات التوثيقية من جهة وبين هذه 
الأخيرة وفئات المستفيدين من جهة أخرى. 
؛ - مؤشرات المجتمع المعلوماتي : 
لقد سبق أن أشرنا إلى أن خصائص المجتمع الإنساني مرتبطة بطبيعة 
الموارد التي يعتمد عليها وعلى أنواع المنتجات المتوافرة للاستهلاك 


)١8(‏ خليفة؛ شعبان عبدالعزيز 'تكنولوجيا أقراص الليزر ودورها في اختزان واسترجاع المعلومات”؛ وقائع 
الندوة العربية للمعلومات. تونس: منشورات الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات؛ ١93١‏ ص 57. 


-١هةهمم-‎ 


الاجتماعي والاقتصادي. وتعد المرحلة الحالية من الأطوار التي يقطعها المجتمع 
الإنساني بخصائص ومميزات معلوماتية محضة:؛ بعد أن قام الإنسان باس تثمار 
عدة أنواع من الأدوات للتمكن من تطويع أنواع المنتجات المعرفية والإعلامية 
من أجل أن تتلاعم متطلبات العصر مع درجة التطور والتنمية المتوصل إليها. 
وقد يصعب التكهن بأنواع الأدوات الإعلامية التي يمكن أن تستخدم في توزيع 
المعارف في الوسط الاجتماعي. 

لقد أصبح بإمكان أفراد المجتمعات المعلوماتية القيام بجولات إلكترونية دون 
أدنى حاجة لمغادرة بيوتهم أو أماكن عملهم؛ لأن التكنولوجية المستخدمة تتيح 
مثل هذه الفرصء وقد تتاح لهم أيضًا فرصة القيام بالنشر وإنجاز جميع أشغالهم 
بما فيها الأعمال اليومية إذا ما تمكنت التكنولوجية الحديثة أن تتجاوز العتبات 
النفسية لأصحاب العمل وتمكنت أيضًا من زيادة الثقة فيها لكل أنواع المهام 
والأشغال بما يضمن السرية» ويقيم العلاقات الموجودة في الواقع. 

إذا كان المستفيد الأول من المضاعفات التكنولوجية في قطاع المعلومات هو 
المجتمع بصفة عامة والباحث بصفة خاصة؛ فإن وظيفة أمناء المكتبات تطرح 
إشكالية التجديد في المهارات والتقنيات التدريبية للتحكم في وتيرة المتطلبات 
الجماعية للفئات الاجتماعية. وتتطلب الأوضاع الجديدة لقطاع المعلومات وسائل 
عملية يكون بمقدورها التكيف مع مستجدات المجتمع المعلوماتي من أدوات 
حديثة وتقنيات إدارة الهيئات التوثيقية ومواجهة احتياجات الأفراد والمؤسسات. 

وقد عبرت بعض الدراسات عن الأوض اع الجديدة بالإشارة إلى أن 
التطورات المستحدثة في قطاع المعلومات أصبحت مصدر قلق بالنسبة لأمناء 
المكتبات واختصاصيي المعلومات. وعلى حد تعبير نموذجي من هذه البحوث؛ 
فإن 'مستقبل المكتبيين في عصر النشر الإلكترونى غير مضم ون (...) فهذا 


-ا١6ه3-‎ 


المستقبل يعتمد بصورة كبيرة جدًا على إمكانية وقابلية المكتبات والمكتبيين 
للتكيف مع التطورات المتوقعة في مجالات النشر والسسيطرة على 
المعلومات'(5). 

لقد ساعد الاستخدام المكثف للأدوات الحديثة للاتصال والمعلومات في إزالة 
الخصائص والمؤشرات الصناعية للمجتمع الإنساني منذ أن بدأ الحاسوب يغزو 
وبقوة هذا القطاع الرباعي الاقتصاديء لتترك مكانها لمنتجات معرفية وفكرية 
وإعلامية متنوعة. وقد سارع تدخل الحكومات في تسريع ببروز المؤشرات 
المعلوماتية للمجتمعات المعاصرة؛ خاصة منها المتطورة التي جعلت من 
أدوات الاتصال الحديثة وسائل في متناول العامة من الناس» في الوقت الذي 
تبقى فيه المجتمعات النامية في طور البحث عن حلقفات النهوض بالقطاع 
المعلوماتي. 

0- المؤشر السياسي : 

إذا كان الإنتاج الفكري والإعلامي يرتبط بقدرة الباحث على الإبداع 
والابتكار؛ فإن الظروف السياسية تؤثر سلبًا أو إيجابًا على طبيعة ونوع هذا 
الإنتاج. ويلاحظ أن بلدان الحزب الواحد أو البلدان الاشتراكية تمتاز بإنتاج 
إعلامي وفكري منمط لا يخرج عن قواعد ومبادئ النظام السياسي. وما يلاحظ 
أن البحث المعارض لهذه المبادئ السياسية يقوم بنشر أعماله الفكرية خارج 
البلاد. 

وتعدٌ النظم السياسية التسلطية نظمًا مغلقة ومنزوية على نفسهاء تحاول دائمًا 
تقويض الإبداع وإدارة جميع البحوث والأعمال العلمية والفكرية عن طريق 
)١9(‏ الصباغ؛» عبدالوهاب ؛ وعباسء رشيد "النشر الإلكتروني؛ تطوره: آفاقه ومشاكله في الوطن العربي"؛ 
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ياك 


الرقابة المستمرة على المطابع. وهناك إجماع بين المفكرين في قطاع المعلومات 
على أن الاحتكار والتسلط السياسيين اللذين يميزان بعض النظم لا يخدمان 
المصلحة العلمية لهذه البلدان» بل يطوقانها ويرغمان الباحث على الهجرة. 
ويؤكد برانتس 6:«ه, في هذا الصدد على أن 'متطلبات التصنيع تعني بالدرجة 
الأولى لا مركزية في التخطيط وتستدعي انفتاحًا سياسيًا من طرف النظام السائد 
وفتح مجال الاستثمار أمام جميع الأفراد'("). 

ويربط من جهته لامبان «عممم! بين ظروف الحصول على المعلومات 
والتوزيع الاجتماعي للمعرفة؛ والعوامل السياسية والتركيبة الاجتماعية والثقافية 
للنظام التربوي السائدء مؤكدًا على أن تدخل الحكومة لتحقيق عدالة بين ففات 
المجتمع من الناحية الثقافية والتربوية يعد أمرا حتميًا لتوازن المعارف 
وتوزيعها. ومن بين أشكال التدخل الحكومي الإيجابي تقديم الدعم المالي 
والمعنوي لجميع أطراف المعرفة بمن فيهم أولئك الذين ينتجون الفككر 
والمعلومات»ء أما إذا كان النظام السياسي الغالب على الحكومة نظامًا تتعسلطيًا؛ 
فإن مجهودات البحث العلمي قد تسخر لمقاومة الحكومة نفسها!'". 

إن إدراك السياسيين للدور الحيوي الذي تقوم به المعلومات في بناء آفاق 
الرأي العام وتغذية الوعي الجماعي من أهم الأسباب التي دفعتهم إلى اتخاذ 
التدابير الذكية والخفية للتمكن من تحقيق ولاء وسائل الإنتاج الإعلامي لهم. 
ويتضح دور المعلومات جليًًا في التدقيق الوظيفي للمعلومات - سواء كانت 
جماهيرية : الجرائد» والمجلات العامة:؛ والراديوء والتلفزيون؛ أو كانت 


.94-95 معأ م0 ... لوتعمد ع1 :(وععكل) كامه8 )20( 
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متخصصة : الدورياتء والنشرات العلمية - في تحقيق التنظيم الاجتماعي 

دوننداسوة: اواءه5. وتحاول الطبقة السياسية استخدام الأوعية المعلوماتية كأداة 

لبث المقومات الأيديولوجية وبسط نفوذها على أساس أنها الجهاز الملائم 

لتحويل الفكر الاجتمأعي والثقافي في الاتجاه المرغوب!""). 
وخلاصة القول؛ فإن العوامل السياسية المرتبطة بالنظام القائم تتحكم 

بطريقة مباشرة في حجم الإنتاج الفكري والإعلامي. وتحدد أيضَضا طبيعته 

ونوعيته. فكلما انفتح النظام وشجع الباحث ازدادت فرص الإبداع والإنتاج بما 

قد يخدم المعرفة والثقافة الاجتماعية العامة. 

'/1- المؤشر الصناعي : 
قد تكون سرعة توزيع المعلومات من بين المقاييس التي تقيم قدرة المجتمع 
على الإبداع والإنتاج الوفير لأوعية المعلومات؛ وتفيد وجود البنية الضرورية 

لبناء المجتمع المعلوماتي المعاصر؛ لأن الاتصال نسق قائم لتقاسم المعارف» 

وتبادل الخبرات بين الفئات الاجتماعية. ويعد المؤشر الصناعي دليلاً على 

اجتياز المرحلة الصناعية التي امتازت بطغيان الاستهلاك للمواد والخدمات. 

ويكمن المؤشر الصناعي بالنسبة للمجتمع المعاصر في ضرورة التحكم في 

عملية تصنيع المواد المعلوماتية» وتوفير أدوات تبادلها. 

)١١(‏ تؤكد بعض الدراسات أن أنواع الاحتكارات القائمة في البلدان النامية لا تساعد على تحفيز الإنتاج الفكري 
والإعلامي نظرا لطبيعة العلاقة السائدة بين مختلف قطاعات الإنتاج المعرفي. وببس بب الموقع الوارد 
للاستخدامات الأيديولوجية بين الحاكم والمحكوم؛ فإن المعلومات لا تتمتع بالمكانة اللازمسة فسي الوسط 
الاجتماعي؛ على عكس النظام الليبرالي الذي ينظر إلى العلاقة نفسها على أنها تكاملية:؛ ويعتمد على 
الإنجازات وتناقض الاتجاهات. انظر في هذا الصدد : 


هما بلأءوثلا طمكخ عطا مز دعددعءم/م لمعتالامم قمة نلعم كلاعم ددعم طقعة ع1 :(سوتالائظا .خ) طعنامم 
يك 
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يقوم المؤشر الصناعي في المجتمعات المتطورة بدور المراقب الشامل لأداء 
تكنولوجية المعلومات والاتصالء بحيث إن صناعة المنتجات المعرفية وفقَا 
للمقاييس الدولية توفر شروط التبادل المعلوماتي المتوازن بين الدولء وتتيح 
فرصة إيجاد البنية التحتية والفوقية للوصول إلى النموذج المستهدف من البناء 
الاجتماعي. لذا؛ فإن المخصصات الاستثمارية في البلدان المتطورة تخضع لمبدأ 
الديمومة لتوفير الإمكانات المادية لأفراد مجتمعاتها لتحمصيل جميع أنواع 
المعلومات المرغوبة» عكس البلدان النامية التي ما زالت في مور التصور 
للسياسات الوطنية للبحث والمعلومات والاتصال. وهذا ما جعل من البلدان 
النامية سوقا مفتوحا على مصراعيه لمنتجات بلدان الشمال التي تحقق بموجب 
التجارة في قطاع المعلومات إيرادات مالية ضخمة. ويطبق هذا الواقع بصفة 
خاصة على البلدان العربية التي تفتقد الإمكانات الضرورية للنهوض بقطاع 
المعلومات؛ حتى وإن كانت تولي له أهمية خطابية رسمية. 

وتبرز نتائج تصنيع المعلومات على عدة مستويات قد تكون بمثابة 
مؤثرات مباشرة على القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية» كما أنها قد 
تأخذ شكل وظائف تؤدي إلى تحسين الجودة؛ ومن أهم هذه النتائج نركز على 
النقاط التالية : 

-١‏ يتيح التصنيع المكثف للمعلومات رخاء معلوماتيا سواء من حيث 
توافر المنتجات أو من ناحية الأسعار المناسبة لجميع الشرائح. ويعممل 
التصنيع المعلوماتي على التطوير المستمر للوسائل المسخرة للاتصال 
الجماهيري والعلميء مما يفتح آفاقا تكنولوجية جيدة لعمليات التوزيع 
والاستنساخ والاسترجاع. 


لكت 


؟- تطوير خدمات المكتبات ووظائفها خاصة أنها أصبحت المركز 
الحيوي بالنسبة لبروز المجتمع المعلوماتي. وتبرز نتائج التصنيع 
بشكل واضح على الزيادة في إنتاجية الهيئات التوثيقية بما يفوق 
توقعات المستفيدين وتطلعاتهم. 

؟- فتح أبواب الاستثمار في قطاع المعلومات باستقطاب رءوس الأموال 
العامة والخاصة» بحيث إن الاتجاه المتزايد لتصنيع جميع أنواع 
المعلومات يساعد أكثر في الابتكار وتنويع أدوات الاتصال العلممسي 
والجماهيري. ولا يمكن الوقوف على إسهامات القطاع الخاص في 
البلدان المتطورة التي تدير وسائط نقل المعلومات عن طريق مبدأ 
"اتركه يعمل" "(ه:نه-2هدونما) و"إطلاق حرية السوق" (مه6دابوء»0). 

- تؤدي عملية تصنيع المعلومات دورا مهمًا في توحيد المقاييس 
التكنولوجية محليًا وإقليميًا ودوليًا لأدوات الاتصال ووسائل معالجة 
المعلومات؛ انطلاقًا من مهام السلسلة التوثيقية بما يخدم هدف التوزيع 
الاجتماعي للمعرفة والفكر. 


5- يؤثر التصنيع المعلوماتي على برامج التعليم والتدريب؛ لأن العاملين 
في قطاع المعلومات يواجهون تحدي تقادم المهارات والخبرات التي 
يمتلكونهاء وغالبًا ما تضطر الهيئات التوثيقية إلى وضع أهداف 
تدريبية لمواكبة درجة التطور والإلمام بالتقنيات الحديثة. وتشهد 
المجتمعات الحديثة ظاهرة التجارة في البرامج الكمبيوترية لتحديت 
الأيدي العاملة في هذا القطاع المعلوماتي المتجددء كما لجأت معظم 
المؤسسات إلى تبني خطط تأهيلية مستمرة لموظفيها لمواجهة الركب. 
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*/ ؛ - المؤشر الاقتصادي : 


تؤدي المعلومات دورا مهما في تراكم رأس المال في عصر ما بعد 
التصنيع» وإنشاء مناصب عمل تصل أحيانا إلى ١‏ من المناصب الوظيفية. 
إن اقتصاديات المعلومات تساعد على الزيادة في فرص النمو الاقتصادي 
والاجتماعي خاصة بعد تكاملها مع القطاعات الأخرى؛ لأنها تستلزم توافر 
أنواع متخصصة من المطبوعاتء وتعمل على إدماجها في جميع النشاطات 
الأخرى. ويعد هذا المؤشر سببًا في قيام التحالفات العالمية للاستفادة من 
خدمات المعلوماتء وتحقيق العائد المالي الناتج عن الاستثمارات في القطاع. 

وفي غياب سياسة واضحة المعالم في البلدان النامية؛ فإنها تبقى تحت 
هيمنة بلدان المركز التي تروج منتجاتها الفكرية حسب مناطق نفوذهما وفق 
الاستراتيجيات التوسعية الفكرية والثقافية. وتبقى مميزات التبعية واضحة في 
البلدان النامية في المواد التي تدخل في صناعة المعلومات ابتداء بأدوات 
الطباعة ووصولاً إلى أحدث الوسائل التكنولوجية بما فيها صناعة الحاسبات. 
إن الحديث عن فعالية المعلومات من حيث الوزن الاقتصادي يدفعنا إلى 
الإشارة لأسباب اكتساب هذه الأدوار المتميزة في النش اط الممارس على 
مختلف المستويات. ويبرر بعض الباحثين الاتجاه الصناعي لقطاع المعلومات 
بسبب ثلاث الأبعاد» ومنهم لوكواديك عنفنههءم1 الذي يؤكد أن المجتمسع 
المعلوماتي بحاجة إلى تخصصات علمية على غرار أنماط المجتمععات 
السابقة (المجتمع الزراعي أو الصناعي). ويلخص لوكواديك أس باب الدور 
الاقتصادي للمعلومات في الأبعاد التالية : 

'أولا - البعد التطوري : الذي يشمل 'تطور إنتاج المعلومات وتطور 
احتياجات الأفراد من الأوعية الإعلامية المتخصصة وتقنياتها. 


مدتنات 


ثانيا- البعد التتخصصي : وهو بروز قطاع صناعي جديد يهتم بتصنيع 
المعلومات في شكل قواعد بيانات وبنوك المعلومات والشبكات والأقمار 
الاصطناعية للاتصالات وغيرها. 

ثالثا- البعد التقني : الذي يشمل استخدام التقنيات الإلكترونية الحديشة؛ 
وتطور وسائل إدارة المكتبات والإنتاج الفكري"9؟"). 

ونوافق رأي لوكواديك في تحديد هذه الأبعاد التي تشنمل جميع أنواع 
التغيرات التكنولوجية» والتي جعلت من ميدان المعلومات قطاعا خصبا لإتمسام 
التحول نحو المجتمع الإلكتروني. وجدير بالذكر أن حتمية الاهتمام بالمعلومات 
من الناحية الثقافية تخدم المجتمع بواسطة الطلب المستمر على المنتجات الفكرية 
والإعلامية. إضافة إلى هذا؛ فإن إنشاء مراكز تثقيفية للتعميم الثقافي تؤدي دور 
المنظم لتوزيع الاستثمارات المالية. 

لقد تأسس المؤشر الاقتصادي للمعلومات بعد أن أصبحت المنتجات الفكرية 
والمعرفية قابلة للعرض وخاضعة لقوانين السوق؛ لأن "استبدال المعلوأمات 
بالكتلة (...) يرفع الطلب على المعلومات الأمر الذي يجعلها أقل تكلفة وبالتالي 
يخفض من تكاليف السلع أو على الأقل يمنعها من الزيادة في السعرء وهذه 
قواعد جديدة تشير إلى اقتصاد مختلف كليا '). كما تكمن الأهمية الاقتصادية 
للمعلومات في الفرص التي تتيحها لتحقيق رءعوس أموال من خلال التداول 
الاجتماعي لأوعية المعلومات التي تنمو بنسبة تزيد على 5٠‏ سنويا للبلسدان 
المتطورة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية واليابان"". 

23-4 مم ... عاذت م0 ... عممعاء قا (كتمعمةم" وعلالا) عتوتهمج عنا (23) 


(14) بدرء أحمد/ اقتصاديات ... مرجع سابقء ص .١١‏ 


.5 م عاز) م0 ... عموعاعو ها :(دامعمة8 وعبالا) عللله0© هنآ (25) 
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14- المؤشر التكنولوجي: 

يعد الانتشار الواسع للتكنولوجيات الحديثة للاتصال؛ وتبادل المعلومات من 
أهم سمات المجتمعات المعاصرة؛ والتي أدت إلى إجماع بين خبراء المعلومات 
أن مثل هذا الاتجاه سيؤدي إلى ألفية ثالثة تعتمد بصورة شبه كليّة على إنتاج 
وعرض منتجات وخدمات معلوماتية؟". 


وأدى الاعتماد على تقنيات الحاسبات في معالجة المعلومات إلى تحول 
حاسم في عملية التوزيع الفكريء خاصة الترقيم «هننهونهنونه الذي جعل بدوره 
أدوات الاتصال آلات جميلة» ومتنقلة:؛ وذات طاقات كبيرة في اختزان 
واسترجاع جميع أنواع المعلومات. وللدلالة على سرعة تطور ميدان المعلومات 
يقول كورنيش: 'لو أن ميدان الطيران تطور بوتيرة التطور التكنولوجي نشسها 
في قطاع المعلومات طيلة ٠١‏ سنة الماضية؛ لأصبح بإمكان طائرة كونك ورد 
حاليًا أن تحمل مليون راكب بسرعة تفوق ٠١‏ مليون ميل؛ وبسعر لا يتبهاوز 


نصف سنت'(9). 


توضح هذه الفقرة السرعة التي تمت بها التحولات في قطاع المعلومات». 
واهتمام البحث العلمي بمجموع محاور هذا القطاع الذي يقوم بأتمتة جميع 
النشاطات الإنسانية وفق مخطط مستقبلي يوحي بأن المجتمع الإنساني سيكون 
مجتمعًا إلكترونيً(”"). 


ف ععمعء5 تصوعطتة كه دلقمسخق ,"بمسامعك "21 مز عممعكءد ومتتقوعهكمز زه عامه* :(©.5) تطومل 26(0) 
,2 ,9 بلمأأهامء مسعمط 
.88 ,40 رعمتلءعءءمء8 طتاقم4 ”7 نملمء عه وعل1 :ماع50 ممتأقمومكم] عط “ :(ل. /[ا) متمقالز 
'لتطتا كه كتقمم4 “برواممطععا ممه كلمعا برعل! بمتممع0 217 هأ االمعتمععةمقده ممللقسمقكم1" :كله) قطماي 
2 ,39 ,لمتقاسء سمسعه180 لشة ععوععم 


.7م ,أ198 اقرخ بأعسعداس؟ عط] ”بمعاءهد ممنتةمصمكمذ همه كه عمتصرمء عط" :زلعة جل) طكتمه© (27) 
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ا 


وإذا تمكنت البلدان المتطورة من تهيئة الظروف المناسبة لاستقبال الألفية 
المعلوماتية؛ فإن ذلك قد يتم بواسطة دمج عدة عوامل؛ خاصة الاستفادة الفعلية 
والمجدية من البحث العلميء على عكس البلدان العربية التي تبقى مرهونة على 
اعتماد شبه كلي في مصادر معلوماتها وأدواتها على التطور الذي يحصل في 
البلدان الشمالية» بحيث إن "أكثر من “5٠‏ من المصادر والحقائق العلمية الني 
تحصل عليها أو تقتنيها مراكز المعلومات في الوطن العربي تأتي من مصادر 
أجنبية» ومن هنا ندرك مدى التأثير الذي سيحدثه هذا التحول في الوطن 
العربي7'). إضافة إلى هذا؛ فإن البلدان النامية تفتقد القدرة التكنولوجية للتحكم 
في وتيرة ونمط التحول الحاصل على البنى الاجتماعية والاقتصادية والثقاففية 
لمجتمعاتها. ويشير إسماعيل إلى أن المعوقات تتراوح بين انعدام الوسائل المالية 
ورفض "لمكتبيين لكل ما هو جديدء خاصة في مجال تطبيقات الحاسبات 
الإلكترونية» (...) وعدم التقدير الصحيح للمعلومات وأهميتها لدى الفرد العربي 
في مجال التخطيط واتخاذ القرارات (...) وعدم كفاءة الاتصالات داخل القطر 
العربي الواحد؛ وبين الأقطار العربية مع بعضها وبين الأقطار العربية والدول 
المتقدمة وعدم وجود شبكة اتصالات عربيةل"). 

ويضاف العامل التكنولوجي إلى قائمة العوامل المتحكمة في بناء المجتمسع 
المعلوماتي؛ لأنه يوفر إمكانات التوزيع الاجتماعي للمعرفة والمعلومات بأنواعها 
المختلفة» وعليه يجب أن يكون هذا المؤشر محور اهتمام البلدان العربية خاصة 
للتقليل من الحدة الناتجة عن التبعية. وتسهل هذه العملية إذا علمنا أن هذه البلدان 
تحوز جميع أسباب التطورء وعلى رأسها الوسائل البشرية الخبيرة. 
(15) سليمان» حسين مصطفى 'تكنولوجيا الأقراص الضوئية"؛ وقانع الندوة ... مرجع سابقء ص ٠١5‏ 
(0) إسماعيل» محمود صالح "التقنيات الحديئة ودورها في الشبكات الوطنية للمعلومات"؛ وقائع الندوة ... 

المرجع نفسهء ص .4١‏ 
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5/- المؤشر الثقافي : 

تمكن مفهوم الثقافة من أن يساير التحولات العميقة الطارئة في المجتمعات 
المعاصرة. وإذا حاولنا إدراج تعريف الثقافة في المجتمع المعلوماتي فيمكن أن 
نقول إنها التعبير عن قدرة أفراد المجتمع على التكيف مع التحولات التكنولوجية 
للديناميكية الاجتماعية. وتقوم الوسائل الإعلامية بتغيير المفهوم الإقليمي للثقافة 
ليصبح عالميًا لهدع*نمنا. 

ويسهم الاستهلاك الجماعي للمعلومات والمنتجات الفكرية في إضفاء شفرط 
انسياب التحولات التقنية في المجتمع؛ كما يؤكد على المكانة التي تتمتع بها 
المعلومات في الوسط الفكري والاجتماعي. ويكتمل المؤشر الثقافي في المجتمع 
المعلوماتي بتوافر القدرات الإدارية المعينة على رأس الهيئات التوثيقية ومديري 
العمليات الاتصالية التي يمكن أن تمنح المجتمع فرصة الاستفادة من جميع 
المنتجات الإعلامية» 'وتضاعف مؤهلات خبراء المعلومات وتزودهم بالقدرة 
على التكيف والصبر وتحقيق الاتصال السريع والناجح مع الآخرين» والميل إلى 
تحصيل المعرفة وتنميتهاء والقدرة على القراءة السريعة مع الاستيعاب الكامل 
)0( والتفكير بوضوح ومنطقية(7". 

إن خلاصة القول حول المؤشرات الثقافية تتحدد بواسطة قياس التوزيع 
الاجتماعي للفكر والمعرفة» والسبل المتاحة لدى الشرائح من أجل إتاحة فرص 
عادلة للجميع. ويلخص الجدول التالي مجموع المؤشرات؛ وما يقابلها مسن 
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الجدول رقم )١١(‏ : مؤشرات المجتمع المعلوماتي 


المؤشرات 


المؤشر السياسي 


المؤشر الصناعي 


المؤشر الاقتصادي 


المؤشر التكنولوجي 


المؤشر الثقافي 


الخصائص التطورية 
حرية الإعلام والاتصال المؤدية إلى تقوية الوعي والمشاركة 
الاجتماعيين. 
المعلومات كوسيلة لتحسين الخدمات والحياة والتمكن من 
الحصول على المعلومات بطريقة مكثفة. 
المعلومات عامل اقتصادي فاعل ومصدر لإنشاء مناصب عمل 
وتحقيق قيمة مالية وخدمة. 
انتشار واسع لأدوات الاتصال وتقنيات معالجة المعلومات 
وتطوير المؤسسات. 


5552-5-5 الس ا ا 23 


مكانة اجتماعية خاصة للمعلومات ومواقف اجتماعية إيجابية» 


ودور حيوي لتقوية المبادئ؛ وإسهام في تنمية الفكر. 


.لاا 


سوق الأفكار العلمية والتقنية 


-١‏ التأهيل المعلوماتي وتوزيع اليد العاملة. 
1 - الوزن المالي العالمي للمعلومات والاتصال. 


*- خدمة الشبكات. 


سوق الأفكار العلمية والتقنية 


إن الحاجة الملحة للمعلومات التي تولدت جراء التطور المتواصل 
والمتزايد للنشاطات العلمية والتكنولوجية من بين الأسباب التي شجعت على 
نشأة وازدهار سوق من نوع جديد : سوق الأفكار والمعلومات. ولا يمكن أن 
نحدد تاريخا بعينه لنشأة هذا السوق؛ لأن الاستفادة من المعلومات مرتبطة 
بحاجة الإنسان إليها. وقد كتب نانوس وده في هذا المجال مؤكدا على أن 
"المعلومات مادة أساسية تدخل في قائمة الموارد التي يعتمد عليها في إدارة 
شئون المؤسسات؛ وتستدعي استثمارات مهمة بوصفها من عوامل العمل على 
غرار المورد المالي والمورد البشري). وتتأكد أهمية المصادر المعلوماتية 
في الاتجاه الوظيفي الناتج عن الخصائص المتعددة الأبعاد للمعلومات؛. التي 
دفعت معظم البلدان إلى تبني رؤية استراتيجية - قصيرة ومتوسطة وبعيدة 
الأجل - حول الخاصية الإنتاجية للمعلومات عند ةعاعصهك ونب عمط مملقسمكه1. 
وتندرج جميع المحاولات التأسيسية للهيئات التوثيقية في إطار الحتمية 
التطورية للمجتمع المعاصر الحاصلة في نهاية هذا القرن "بحيث إن تكنولوجيا 
المعلومات خلال الربع الأخير من القرن [أصبحت] جزءا لا يمكن الاستغناء 
عنه في النسيج الذي يحفظ تماسك المجتمع» ولعل تكنولوجيا المعلومات هذه 
(...) تكون في المستقبل القاعدة الرئيسة لمكتبات الإنتاج في الاقتصاد ككل("). 
لقد تغيرت المبررات الموضوعية التي كانت وراء الاعتناء بقطاع 
المعلومات والتكنولوجيات الحديثة من مجرد الاتجاه الوظيفي العام إلى مبررات 
هأ وعتوعاة)؟ :(ولع)لقطههل!) عده8 نما :2000 عمعلا عط هذ ممتتفصمقكمز 57ل كلععم معول)"“ ازاسنا8) وبصقلح (1) 


.6 م ,1981 ,ممغع الآ :5 بملهعماوح ,2000 عقعنز عط مذ كلععم ممتتقممملها عط عللأععدم 
)١(‏ بدرء أحمد/ اقتصاديات ... مرجع سابق» ص 77. 


اا 


اقتصادية محضة؛ لأن المعلومات تحولت إلى منتجات اقتصادية على غرار 
المواد المعروضة في السوق التي تخضع لقانوني العرض والطلب. 

وأسهمت التحولات التكنولوجية بقسط كبير في تغيير المواقف الفردية مسن 
استخدام المعلومات ووظاتفهاء لإضفاء الصبغة المادية على قيمتهاء إلى درجة 
أنها جعلت من المجتمع الإنساني مجتمعا قائما على مبدأ "الاتصال الحاس وبي" 
”«ونلةء تدده » المعبر عن وصول الإنسان إلى ذروة التطور التكنولوجي في 
ميدان معالجة وتوزيع المادة الفكرية والمعرفية والإعلامية بواسطة الحاسوب7". 

كما تكمن ميزة المجتمع الحديث في حجم المعلومات التي توفر للااستهلاك 
الجماعي بغض النظر عن التكلفة الإنتاجية التي ترافقها؛ لأزها مدرجة في 
الاستثمارات الثقافية وقائمة لوازم الإنتاج. والسبب وراء ذلك هو أن النسق 
المعلوماتي الذي تزامن مع اقتصاديات الأفكار قد جعل الأوعية المعرفية من 
ضمن أهم البضائع الرائجة التي تدعم عملية تراكم رأس المال. وقد أصبحت 
خلية الحاسوب من بين المواد التي تتداول في البورصة:ء خاصة باليابان الني 
تتربع على ريادة الصناعات الإلكترونية على المستوى الإقليمي والعالمي. وبهذا 
تحولت وظائف المعلومات تلقائيا إلى قطاع اقتصادي رباعي - بعد القطاعات 
الزراعية والصناعية والخدمية - لا يمكن الاستغناء عنه في عمليتي التنمية والتطور. 

وتهدف اقتصاديات المعلومات إلى البحث عن أنسب الوسائل الإنتاجية للتوزيع 
الاجتماعي للمعرفة والفكر بأقل التكاليف الممكنة» وتتم هذه العملية بواسطة نظم معلومات 
وطنية شاملة يراد من ورائها الابتعاد عن الأمية المعلوماتية. 

ونستعرض من خلال نقاط هذا الفصل الوزن المالي المتزايد لخدمات 
المعلومات؛ لأنها أصبحت تشكل جزعا أساسيا في فعالية الاقتصادء وتسهم في 


.15 وعاك م0 ... عمتسم عط1 :(لمهسلع) مونهه© (3) 


جع ادا 


القيمة المضافة للنشاط الإنساني7'). وقد تغير موقف المستفيد من خدمات 
المعلومات على نطاق كبير نظرا لما تحتوي عليه من حلول ونتائج للإشكاليات 
التي تواجه الفرد(". ويناقش بدر مجموعة من المعايير التي تساعد على تقييم 
خدمات المعلومات» والتي ترتكز على الجوانب التالية : 

"أ- جانب الوقت؛ الوقت والمال الذي يوفره المستفيدون كأفراد ومؤسساتهم. 

ب- جانب؛ زيادة العوائد والأرباح في الشركات الصناعية. 

ج- جانب؛ تحسين الموقف الاقتصادي. 

د- جانب؛ تحسين الظروف المهنية للمواطن الفرد من خلال تحسين 

إمكان وصوله للمعلومات(". 

وستكون هذه الجوانب الوظيفية محور بحث هذا الفصل» خاصة التطبيقات 
المختلفة في عملية اتخاذ القرارات وإسهامها في تطوير البحث العلمي وتوفير 
فرص التوسع الاقتصادي في توفير مناصب عمل جديدة. 
-١‏ التأهيل المعلوماتي وتوزيع اليد العاملة : 

يسهم قطاع المعلومات في استيعاب اليد العاملة بسبب حداثة هذه الصتاعة. 
ولا تزال الأرقام الخاصة بالتوظيف في تطور مستمر حتى تتوقف العمليات 
الاستثمارية فيه. وهذا من الأمور المستبعدة» حتى تس تنفد جميع الإمكانات 
المتاحة؛ لأن التخصصات الوظيفية في ميدان المعلومات تخضع لفائض وظائفها. 


بوقعمم غ56 ع1 زكمملوء نامدا أكنها كنال لصة كتكلزلدهم وعتطعمةرعتط لمة كاععامدا/ا :(0) ممكصسهتللة18 062 (4) 


.5 ,طرط موزااتاءك8 تعذاامه 
ع1 م0 . نادءنانامد ع1 :(لخ..!]) اممتضاك :هدام 


ممتتقتصعقص]'! عل علهومتغهمعاما عتسممموءء عم علا وععمصمل عل كعمعناده5كمةقنا كابلة كعا :(ة) ععلدالل 
2 بعوزدعمةر؟ ممألامعصداء00 هآ :لع زوتتهم 


(0) ايدروج: الأخضر "المعلومات والتطور الاقتصادي والاجتماعي”؛ الأيام الدولية للمعلومات والاتصال 


والإعلام الآلي الجزائرء 3551. 
(1) بدرء أحمد/ اقتصاديات ... مرجع سابقء ص 75 


-١ا/ه-‎ 


ويشير في هذا الصدد تقرير منظمة اليونسكو حول الاتصال في العالم إلسى 
أن قطاع المعلومات وخدماته سجل تطورا ملحوظًا في معظم البلدان رغم 
الاختلافات في اليد العاملة "المعلوماتية" إلى إجمالي سكان كل بلد("). كما تؤوكد 
موليتور +«نناه/: أن تسبة اليد العاملة في قطاع المعلومات بالولايات المتحدة 
الأمريكية ستشكل نسبة 57/ من إجمالي قوة العمل عام .5٠٠٠١‏ بعد أن كانت لا 
تتعدى ١5‏ عام 1١97١‏ و00٠5/‏ في منتصف السبعينات» عكس القطاعات 
الأخرى التي تسجل تقلصًا ملحوظًا في نسبة الأيدي العاملة. وتتوزع 
الإحصاءات في الولايات المتحدة الأمريكية حسب موليتور لثشلاث فسترات 
تاريخية حسب الجدول التالي : 


الجدول رقم )١١(‏ : توزيع اليد العاملة بالولايات المتحدة الأمريكية!") 


قطاعات النشاط للا كلاو١‏ ؟” 
الزراعة والصناعات الاستخراجية 7/0 2 7 
الصناعة التحويلية - 2/3 7 
خدمات أخرى 17 7 2 
- :2 1 
المعلومات والاتصال ع2 2/6 1/1 


وتوصلت من جهة أخرى دراسة بول حول اليد العاملة في بريطانيا إلى 
النتائج نفسهاء بحيث إن قطاع المعلومات استحوذ على ما يزيد على 5 عام 
© , بعد أن كان ١8‏ عام :156١‏ و ا7/ عام 0195٠6‏ و50/ عام 
؛ ومتوقع أن يفوق نسبة 755 مع حلول عام .)377٠٠١‏ إن نمو اليد 
3 مع1) م0 ... أرممم82 :8500 لزنا (7) 


.23 م ,1981 ايخ بأكصسهد! 152" :”طاجامعع لمتتاكيافما 0) الندم ع1 :نوعزع50 لمنتقصسومكو عط“ :(تمقطهر0 .'1.1) عماتامككا (8) 


9 م ,1983 ,4611 بععموعء5 :"ومتتهوممكها كه ج20 عط عمتكاعةء] " :(داه5 عل أعنطا) أممط (9) 


حي/ة 1 


العاملة في قطاع المعلومات له ما يبرره من حيث التصنيع المككف لأوعية 
المعلومات؛ والتخصص المتزايد في أنماط معالجتها وتوزيعهاء كما يتضح من 
خلال الجدول التالي : 


الجدول رقم )١7(‏ : تركيبة اليد العاملة في قطاع المعلومات لبعض البلدان('١)‏ 


البلد 


الأمريكية 


(النسبة من إجمالي اليد العاملة) 


معالجة | توزيع 


المعلومات | المعلومات | المعلومات 


اك 4 


نشاطات 


أخرى 


الإجمالي 
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با - 


يتضح من خلال القراءة الإحصائية للجدول السابق أن هناك نموًا 
مطردا لعدد العمالة المعلوماتية بالنسبة للبلدان التي تشهد الثنورة التكنولوجية 
الثالثة. ويزداد هذا الاتجاه وضوحًا خاصة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية 
التي تشهد نموًا كبيرا في قطاع المعلومات؛ والتي بلغت ما يزيد على 17١9‏ 
خلال سنتين فقط (ما بين 518 ١-980١)؟‏ 


الجدول رقم )١4(‏ : نمو عدد العاملين بالولايات المتحدة الأمريكية 


إعلام آلي ومعالجة 
0 المعلومات 
دعاية وإعلان 


في قطاع المعلومات!! )١‏ 


الدلدلا 


2/1 7 
1 مم١1‏ 
2/1 ادك | 
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موا 


01 // 
كدوسل 
21 


١5481/ ١585 


هلاهع الوم 
كره "1 1 


ب 


كما تؤكد الإحصاءات الرسمية لمنظمة اليونسكو أن معظم البلدان شهدت 
معدل نمو سنويًا معتبرًا في عمالة قطاع المعلومات والاتصال. كما تجدر 
الإشارة إلى أن التكنولوجيات الحديثة للمعلومات تحدث تحولات كبيرة على 
سوق العمل قي قطاع المعلومات»؛ التي أصبحت تستحوذ على نسبة كبيرة من 
نشاطات المجتمعات المعاصرة. وتشير إحصاءات أخرى حول العمالة 
'المعلوماتية" في الولايات المتحدة الأمريكية أن معالجة المعلومات والإعلام 
الآلي يستقطبان ما يعادل 777,5 من إجمالي العاملين في قطاع المعلومات 
والاتصال. 


تشير الأرقام السابقة إلى أن جميع ميادين النشاط المعلوماتي سجلت نموًا 
في أعداد العاملين بهاء وأهم زيادة سجلها الإعلام الآلي ومعالجة المعلومات» 
بحيث بلغت أكثر من ”7“ خلال ثلاث سنوات .)19185-1١987(‏ ومن 
الممكن أن تفسر هذه الظاهرة بما يلي : 
- الاعتماد الكلي على الحاسوب في إنجاز النشاطات الاقتصادية والتدخل 
المباشر للحكومة الفيدرالية لتعميم اس تخدام التكنولوجيات الحديئة 
للاتصال بما فيها المدارس والثانويات. 
- ارتباط معظم النشاطات بتداول المعلومات الجاهزة والمس خرة على 
الأدوات الإلكترونية وفق المقاييس العالمية. 
- الاعتماد على قطاعي المعلومات والاتصال لإنشاء مناصب شغل جديدة. 
- كون الولايات | المتحدة من البلدان التي تتربع على النشر والتأليف 
العلمي والتي ند تتطلب مهارات وموارد بشرية متخصصة لتطويع فيض 
الإنتاج. 


دوا 


وتعيش اليابان تقريبا الوضع الأمريكي نفسه. بحيث إن تأثير الشورة 
المعلوماتية أعاد تنظيم القوة العاملة في المجتمع الياباني» خاصة أن عدد عمال 
الصناعات الملحقة لقطاع المعلومات سيتضاعف في عام 7٠٠١‏ عما كان عليه 
في .148٠0‏ ويوضح الجدول التالي وضعية الوظائف في قطاع المعلومات. 
الجدول رقم )١6(‏ : وضعية الوظائف في اليابان في بعض الصناعات!"") 


ميدان النشاط الوحدة بالآلاف نسبة النمو 


إجمالي وسائل الإعلام 


تؤكد الأرقام التي استعرضت على أن قطاع المعلومات والاتصال أصبسح 
مصدرا حيويا لتنشيط الاقتصاد والديناميكية العملية في المجتمع الحديث. وحسب 
بعض المصادر؛ فإن النمو السنوي الذي يحققه قطاع المعلومات والاتصال يبلغ 
٠‏ سنوياء خاصة من حيث الاقتصاديات المعلوماتية في البلدان السائرة في 
طريق الإلكترونك!""). 
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-١ملىء‎ 


؟- الوزن المالي للمعلومات : 

تعد عملية الإنتاج الفكري والمعرفي ظاهرة ديناميكية للجهاز القائم على 
البحث العلمي والتكنولوجيء الذي تسيطر عليه الثلاثية العالمية : أوربا واليابان 
والولايات المتحدة. وتشير الإحصاءات الخاصة بهذا القطاع إلى أن النفقفات 
العالمية بلغت ١5‏ مليار دولار أمريكي عام 1137.: منها 87“ أنفتقفت في 
البلدان الثلاثة: ,58/ بأوربا و 58,5/ بالولايات المتحدة الأمريكية و /١9,4‏ 
باليابان. فيما تسهم البلدان الصناعية الآسيوية بحدود 1.5 وبلدان الاتحاد 
السوفيتي السابق بنسبة 54/. أما بالنسبة لأفريقيا؛ فإن النسبة التي تستهلكها إلى 
المستوى العالمي؛ فإنها أقل من “٠.5‏ في الوقت الذي تنفق بلدان أمريكا 
الجنوبية ما يعادل 4١‏ من الإجمالي العالمي!؟"). 

وتعبر مؤشرات الإنتاج العلمي العالمي عن السيطرة المطلقة للثلاثية على 
جميع المستويات بما في ذلك ما يتعلق بالإنتاج الإعلامي الجماهيري. فقد 
نتجت الثلاثية ثلاثة أرباع الإنتاج الفكري العالمي عام :١144‏ في حين أن 
الربع الباقي يتقاسمه باقي العالم بصفة متناسبة مع حجم الاستثمارات في 
نشاطات البحث العلمي. أما فيما يخص براءات الاختراع؛ فإن أكبر حصة 
تعود للولايات المتحدة الأمريكية التي أودعت 5٠١‏ من براءات الاختراع 
المودعة بالولايات المتحدة و 357 من براءات الاختراع المودعة في أوربا. 
أما بلدان أمريكا الجنوبية فلم تسهم سوى بحدود “١,4‏ من الإنتتاج الفكري 
العالمي “٠0,7‏ من براءات الاختراع. وتبقى أفريقيا القارة الوحيدة بنسبة متدنية 
,1997 الإتقتمطع1 ,عنان )و دممامتط علمملق عرز ب”عممعهد دا عل ا م ا 1 


28م 


سات 


جدا لا تتعدى نسبة “1١,7‏ من الإنتاج العلمي و 0,5غ/“ من براءات 
الاختراء(9"). 

وشهدت سنة ١197‏ تدشين ما يزيد على 1٠١‏ مؤسسة متخصصة في 
معالجة وتوزيع المعلومات العلمية والتكنولوجية أغلبيتها في بلدان المركز 
المتطورء للاستفادة من إيرادات مالية جراء القيمة السوقية للمعلومات. 

وتعود أسباب تكاثر هذه المؤسسات إلى النموذج المعلوأماتي المستهدف 
كالبناء الاجتماعي والاقتصادي, بحيث إن المرافق الأساسية للبنية التحتية لا 
يمكنها الاستغناء عن المادة الإعلامية. لقد ثبتت أهمية المعلومات في المجتمع 
خاصة بعد أن كرستها المنظمة العالمية للثقافة والعلوم في دورتها الخاصة 
بالتخطيط الوطني للتوثيق والمكتبات والأرشيف عام ١574‏ : "تعد المعلومات 
مصدرا أساسيا للتطور بالنسبة لكافة المجتمعات. إن حق الاستفادة منها حق 
بديهي لكل فرد من أفراد المجتمع (...). إن المعلومات ليست مصدرا طبيعيا 
فحسب؛ بل إنها وسيلة من وسائل ترقية الإنسان الذي يرتبط بالحجم والنوعية 
المتوافرة للإنسان. وعلى هذا الأساس؛ فإنه من الضروري أن تكون أهداف 
جميع السياسات الوطنية موجهة إلى توفير المعلومات لكافة الأفراد دون أي 


حم كن 


ونستعرض فيما يلي بعض الأرقام التي تفيد القارئ في تقييم الوزن المالي 
للصناعات المعلوماتية» والخاصة بالعقد الأخير من القرن الحالي : 


)١5(‏ المرجع نفسه. 
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الجدول رقم )١5(‏ : الموازنة بين الصادرات والواردات الإجمالية 
لتجهيزات الاتصال لبعض البلدان لعام )١7(1146‏ 


أستراليا 
الولايات المتحدة الأمريكية 


1/4 


إجمالي الواردات 


ا 
.؟ 
لالاهرمع 

ل فدات 

١1١16548 

5ه 
0م20 
الهف 
ال ان 
مم١‏ 
ميا 
١18‏ 
ل نذا 
15 
اكلار ك١‏ 
ااه 
لطن لان 


لدف ةمض 


13/8500 : الأرقام مجمعة من قبل المؤلف من : 01:6م0 ... 0مممة8‎ )١( 


سوم 


(الوحدة بالآلاف 5) 
إجمالي الصادرات الفرق 
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لفضسض 1١17,‏ 
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16 ! 
لشن ل كن 
اقم ىلا١1‏ 
لالاءرممه,١‏ رركن 
اام 51.4 
ا ا -485تر13اه,1 


تؤكد قراءة الموازنة بين الصادرات والواردات للتجهيزات التكنولوجية 
الخاصة بالمعلومات والاتصال أن هناك اختلالاً واضحًا بين البندين بالنسبة 
لمعظم البلدان» غير أن التفسير يختلف من وجهتين : 
الأولى : وجهة البلدان المتطورة التي تعتمد على استيراد تجهيزات 
المعلومات وأدوات الاتصال من البلدان التي تكون فيها التكلفة 
رخيصة. كما قد يفسر هذا الاستيراد من البللدان النامية لبعصسض 
الأدوات بسياسة التوازن "الأحادي" التي تريد البلدان المتطصورة أن 
تفرضه في إطار النظام العالمي التجاري الجديد الذي يستهدف 
انفتاحًا كاملاً للسوق العالمي؛ وتحويله إلى معادلة تخدم مصالح 
الإمبراطوريات الاقتصادية الغربية. لهذا الس بب نجد أن نسبة 
الواردات إلى الصادرات لخمسة بلدان متطورة من وإلى بلدان 
أفريقية لا تتعدى ١54,5‏ وهذه البلدان هي بريطانيا (؟,8/) وفرنسا 
(5,9») والولايات المتحدة الأمريكية (7,5/) و اليابان (0,05/) 
وسويسرا (؟",٠/).‏ 
الثانية : وجهة البلدان النامية التي تعتمد على استيراد معظم المواد المركبة 
لأدوات الاتصال بسبب انعدام استراتيجية واضحة في ميدان 
المعلومات؛ وبالتالي فإن الافتقار الحاد لهذه الموارد يجعل منها بلدانا 
تابعة للمراكز التكنولوجية العالمية. وقد رأينا أن أهم أسباب التبعية 
تكمن في ضعف الاستثمارات الحيوية للبحث العلميء وانعدام سياسة 
معلوماتية متكاملة» وتدني المستوى الاجتماعي للفكقر والمعرفة»؛ 
إضافة إلى المشكلات السياسية التي تعيشها معظم البلدان النامية. 
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الجدول رقم )١7(‏ : الموازنة بين الصادرات والواردات 


للكتب والمجلات لبعض البلدان[7١)‏ 


أستراليا 
الولايات المتحدة الأمريكية 


(17) المرجع نفسه. ص 477. 
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(الوحدة بالآلاف 5) 
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من خلال الجدول السابق يتضح الاختلال القائم في الموازنة بين الواردات 
والصادرات بالنسبة لأوعية المعلومات للبلدان النامية بما فيها البلدان العربية. 
كما يمكن أن نلاحظ قلة التبادل الفكري والمعرفي بين بلدان الجنوب نفسها على 
الرغم من وجود العوامل المشتركة فيما بينها. فإجمالي ما ت#سمتورده الجزائر 
ومصر والأردن من البلدان الإفريقية لا يتعدى قيمة ١,707,6٠6.‏ دولار في 
الوقت الذي تستورد الجزائر من البلدان الأوربية 7١,5١7,26٠‏ دولار 
كمنتجات فكرية وإعلامية. ومثل هذا الوضع الفكري لا يقتصر على بلد بعيئنه 
في غياب استراتيجية واضحة لهذه البلدان؛ بل يمكن تعميمه على كل بلدان 
الجنوب. ويحمل هذا عدة دلالات أهمها : 
* انعدام فرص الاكتفاء الذاتي من المعلومات المنتجة محليا بسبب إهمال 
قطاع البحث العلمي والتكنولوجي. 
* الإبقاء على أنماط الإدارة التقليدية في تسيير القطاعات الملحقة بالتشفر 
والتوزيع؛ وانسداد فرص الاستثمار في أغلب البلدان النامية للقطاع الخاص. 
* تدني المكانة الاجتماعية للبحث العلمي والتكنولوجيء وعدم ارتقائه 
سياسيا إلى القطاعات السيادية. 
* الطبيعة السياسية للحكم السائد في معظم البلدان النامية التي تحتكر 
الحريات للمعرفة والتفكير والنشر. 
* الهجرة المكثفة للأدمغة "النامية” - وهو ما يعرف بالهجرة المعكوسة - 
نحو البلدان المتطورة التي توفر الاستقرار اللازم للإبداع والابتكار 
والإنتاج الفكري. 


كم طك- 


وعلى الرغم من أنه لا يمكن الاعتماد الكلي في تفسير مظاهر الاختلال 
وتحديد الطبيعة لمظاهر انعدام التوازن بين بلدان المركز وبلدان المحورء إلا 
أنها تعد بمثابة مؤشرات تكشف عن الوضع المتدني للإنتاج الفكري والإعلامي 
للبلدان النامية. وتزداد حدة الاختلال عندما يتعلق الأمر بالتكنولوجيات الحديئة 
للاتصال ومعالجة المعلومات» لتصبح البلدان النامية مجرد محيط لترويج 
واستهلاك منتجات بلدان المركز. لهذه الأس باب وغيرها يمكن أن نتبيين 
المضاعفات الناجمة عن إهمال الثروة الفكرية التي تشكل عمصب الحرب 
القائمة بين عمالقة العالم» وتبقى البلدان النامية محور الصراع التجاري لهؤلاء 
للكسب المالي والثقافي. 

لقد تعودت البلدان النامية على نمط من السلوك التنموي لقطاعاتها المختلفة 
الذي يتمثل في الاستيراد المكثف لاثدوات الجاهزة للاستعمال دون أن تراععي 
في ذلك خصوصيات بلدانهاء وهذه محاولة يائسة للالتحاق برك ب الحضارة 
المعلوماتية. فالأمر لا يرتبط بالقدرة على الشراء بقدر ما هو التهيئة الموضوعية 
لجميع عوامل نجاح نقل التكنولوجيا. وتحاول جميع البلدان النامية تبرير مواقفها 
من استيراد معدات الإعلام والاتصال بالتطور المتسارع لتكنولوجيا المعلوأمات 
وضرورة الالتحاق بالركب الحضاري للبلدان المتطورة:؛ التي قطعت من جهتها 
جميع المراحل الطبيعية للبناء الفكري والمعرفي لمجتمعاتهاء على عكس البلدان 
الأولى التي ما زالت تعاني من تدهور المكانة الاجتماعية للثقافة. 

إن التكيف النفسي والاجتماعي للأفراد مع الوسائل التكنولوجية الحديئنة 
من ضمن أهم الأسباب التي يمكن أن تضمن نجاح السياسات المعلوماتية 
المستوردة وحتى تلك المنتجة محليا. وجدير بالذكر أن تجاوز العقبات 
التكنولوجية يتم بعد إدراج المعلومات وتقنياتها ومعداتها في سياسات مخططة» 
وتحظى بالأولوية التنفيذية إلى جانب الاهتمام بالعوامل البشرية والمالية. 


-١مما/-‎ 


ومقابل هذه الوضعية المعلوماتية المتدهورة في البلدان النامية:؛ نجد أن 
البلدان المتطورة معلوماتيا تركز على الاستيراد لإفادة الففات الاجتماعية 
والعلمية بمستجدات الثقافة العالمية» ناهيك أنها تخضعها للفحص والقراءة قبل 
عرضها على المستفيدين» وبصفة خاصة إذا تعلق الأمر بالثقافة والفكر 
الأيديولوجي. وفي هذا الصدد أنفقت الولايات المتحدة الأمريكية ما يعادل ٠١‏ 
مرات إجمالي نفقات كل من الجزائر ومصر والأردن والمغربء وأنفقت فرئسا 
ما يعادل 9 مرات نفقات الجزائر وسبع عشرة مرة واردات مصر. 

ويعلل ابن سبتي هذا الاختلال بالنقص المزمن في تدعيم النشاطات العلمية 
والتكنولوجية ونقص الهياكل المعلوماتية المتخصصة. وغياب برامج محددة لبناء 
سياسات معلوماتية للنهوض بهذا القطاع الحساسء وتلبية احتياجات المجتمع 
من خدمات المعلومات3'). وفي السياق نفسه ينظر مدكور إلى هذه الوضعية 
على أنها ناتجة عن التدعيم الذي قامت به البلدان العربية للنورة "الصناعية 
بصفة دائمة دون تحقيق الأهداف المسطرة لها والاستفادة من الاستثمارات 
الضخمة التي تم ضخها في النسق الصناعيء وبالتالي تكون البلدان العربية قد 
أهملت الجانب الحيوي للثورة الصناعية وهو الجانب المعلوماتي''). ويؤكد 
مدكور في سياق تحليله لأنماط معالجة المعلومات في البلدان العربية أن ثورة 
المعلومات تتطلب بنية أساسية تتكون من أدوات الاتصال الحديثة مثل الشبكات 
المعلوماتية وإنشاء قواعد المعطيات وتهيئة الأجواء المهنية والوظيفية من أجل 
تطوير قطاع المعلومات؛ وهذا ما تفتقده معظم البلدان العربية('). 
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لا يقتصر استهلاك المعلومات على الوسائل المطبوعة؛ بل يشمل أيضا 
الوسائل الإلكترونية التي توصلت إليها التكنولوجية الحديثة. وقد سجل هذا النوع 
من الأدوات نموا سنويا يتراوح ما بين 4 إلى 7/ في بداية التسعينات ليصل إلى 
ما يزيد على 27٠١‏ في نهاية العقد الحالي. وتشير التقفارير إلى أن خدمات 
موزعي المعلومات عبر الوسائل الإلكترونية بلغت عام ١19١‏ ما يعادل ١,917‏ 
مليار أوكس (وده5) بالنسبة لأوربا أي بزيادة تقدر بنحو :١١‏ عن علم .199٠‏ 
وتسيطر الولايات المتحدة الأمريكية على هذا السوق الإلكترونى للمعلومات 
كما يتضح ذلك من خلال الجدول التالي : 1 
الجدول رقم (18) : رقم أعمال المعلومات الإلكترونية لعام 1(451") 


(الوحدة مليار أوكس) 


البلد إجمالي الدخل 
الولايات المتحدة الأمريكية 51 
أوربا كن 
اليابان 10 
المجموع ه,١‏ 


تتجلى أهمية المعلومات بوضوح من خلال الجدول السابق في الجانب 
الاقتصادي؛ لأنها مصدرمهم لتحقيق التراكم المالي» إضافة إلى كونها منبعا 
لمناصب العمل. ولقد أصبحت البلدان المتطورة تعد هذه الثروة ثروة رمادية 
على غرار الاعتبار الذي توليه البلدان المنتجة للنفط والغاز. ويجب أن نتوقف 
عند الدخل العالمي الذي تحققه المعلومات بمختلف أنواعها وخدماتها من بريد 
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ومواصلات وبرق وهاتف بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. فقد بلغ رقم 
أعمال المعلومات في هذه البلاد 515 مليار دولارء وهو ما يمثل تقريبا 5 مرات 
الدخل الإجمالي للبلدان المصدرة للنفط؛ ومنها 51,45 خاصة بالمعلومات. 


الجدول رقم (14) : رقم أعمال المعلومات والاتصال في الولايات المتحدة الأمريكية("") 


(الوحدة مليار دولار) 
أنواع النشاطات إجمالي الدخل 
وسائل إعلام (صحافة وإذاعة وسينما وتلفزيون) 1 
خدمات (معالجة المعلومات واتصال لاسلكي) 1 
تجهيزات (استهلاك وأجهزة لاسلكية وإلكترونية) 1 
3 قطع غيار كور 
المجموع وله 


أما بالنسبة للقطبين الأوربي والآسيوي فقد بلغ رقم أعمالهما على التوالي 
3637 و "55 مليار دولار أي نسبة /7١,5*‏ لأوربا و 5١,55‏ لليابان. 
والنسبة المتبقية )/١١,75(‏ التي تمثل ١5١‏ مليار دولار من إجمالي رقم أعمال 
المعلومات ووسائلها وخدماتهاء فيتقاسمها باقي العالم. وبهذا تظهر ملامح أخرى 
للاختلال العالمي للمعلومات التي تبرز في التدفق الأحادي للفكر والثقافة. 
" - خدمات الشبكات : 


إن الحديث عن الأوعية الإلكترونية الحديثة يجرذا ا إلى التطرق إلى 
تكنولوجية الأقمار الاصطناعية والمعدات الإلكترونية المسخرة لتوزيع 
المعلومات تجاه الفئات المستفيدة. وتساعد تكنولوجية الأقمار الاصطناعية على 
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زيادة فرص الاستفادة من الأوعية المعالجة خاصة مع التعطور المنشود في 
وسائط النقل؛ بالإضافة إلى كونها وسيلة تكثيف الاستخدام المعلوماتي بغض 
النظر عن مكان الوجود. 


ولقد استفادت معظم البلدان من التطور الحاصل في هذا المجال» ونقخسص 
بالذكر تكنولوجيا الاتصال اللاسلكي التي تؤدي الدور الأساس في قيام الشبكات 
المحلية :”2/6 5ه:خ 1.0051 التي تعتني بتغطية محدودة: أو إنشاء الشبكات 
الواسعة 16011 462 11/106 ألتي تكون وسائط نقلها أكثر أهمية من حيث 
الاستخدام الجغرافي. وقد أصبحت الشبكات من بين أكثر الوسائل المسخرة في 
عمليتي توزيع وتبادل المعلومات في البلدان المتطورة في عصر تقنية الترقيم 
«دنئهة نازع التي أثبتت قدرتها على تجاوز توقعات المستفيدين» والتي يمكن أن 
تشحن عشرات ميجاخانات في الثانية» مهما كانت أنواع المعلومات المحمولة. 


الجدول رقم )٠١(‏ : تطور نقل المعلومات 


٠ 9‏ فخانة / ثانية 
| 1 بضع ميجاخانات / ثانية ا 
ا احلل | عشرات ميجاخانات / ثانية | 


وتؤدي الخصائص التكنولوجية للشبكات دورا حيويا في تنشيط دورة 
المعلومات من المنتجين إلى المستهلكين خاصة بعد بروز النظام المتكامل النظ 
«هاماط الذي يتيح فرصة التبادل الثنائي والمتعدد الأطراف والمحاور. وتس تفيد 
البلدان المتطورة من الخدمات الكبيرة التي تقدمها الشبكات» بحيث إنها أصبحت 
من المظاهر العلمية في الجامعات ومعاهد البحث والتدريب» بل وحتى في 
المراحل الابتدائية للتعليم. 
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وتؤكد التقارير الخاصة بهذا النوع من الأدوات أن البلدان المتطورة تهيمن 
عليه» وأن رقم أعماله قد يتضاعف خلال السنوات الخمس الأخيرة. وسجلت 
أوربا زيادة تقدر بنسبة 75٠‏ عام ١5147‏ في الوقت الذي تضاعفت أرقام 
الولايات المتحدة الأمريكية واليابان عام ١597‏ مقارنة بعام .١944‏ 


الجدول رقم (11) : تطور رقم أعمال قواعد المعطيات لثلاثة بلدان77") 


لخدلا | لكو 


اك 0 ا 


(الوحدة مليار أوكس) 
5 | المجموع 


١ الاير‎ 


البيان 


أوربا 


الولايات المتحدة الأمريكية 


تشير المؤشرات الحالية إلى أن أرقام أعمال الخدمة الإلكترونية للمعلومات 
ستسجل نموا مطردا قبل نهاية العقد الحالي؛ لأن حجم الاستثمارات في هذا 
القطاع مهم جدا. وقد تضطر بعض البلدان إلى الشراكة الاستثمارية لتجاوز 
المتطلبات المالية ومجابهة الهيمنة الأمريكية التي ما فتثت تزداد سنوياء كما 
يتضح ذلك من خلال البرنامج المشترك الذي تبناه البرلمان الأوربي حتى 
مشارف عام 372٠٠٠١‏ '). وتحمل الثورة التكنولوجية الحالية فرصا كبيرة 
للفئات المستفيدة من خدمات الشبكات للاطلاع على جميع أنواع المعلومات 
بأنواعها المختلفة. فقد أتاحت التكنولوجية المعلوماتية خدمة الفديوتكس :ه14 
التي تعد من بين أهم وسائل نقل المعلومات الصوتية والمصورة والمطبوعة. 
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ع م0 لولئةدتله زلصسم برعمعلط) موموط (24) 


وك 


وتشير إحدى الدراسات الإحصائية إلى أن إجمالي عدد الساعات المخصصة 
للاتصال عن بعد بلغت " ملايين ساعة تقريبًا خلال النصف الأول علم ١5914‏ 
لتسعة بلدان أوربية أي ما يعادل البث المتواصل ل 47,5 سنة تمكن مسن 
خلالها المستفيدون من التجول عبر الأروقة الإلكترونية لقواعد المعطيات في 
عدة تخصصات. 

الجدول رقم (؟؟) : استخدام موزعي المعلومات للنصف الأول لعام 1454/*") 


0 الشبكة 1 البلد 7 ساعات الاستخدام أ 


8 ألمانيا ”' مليون 

0 1/1 0 إيطاليا ٠‏ ألف 
دء 1/1060 هولندا ا 
دع عم 11 إسبانيا 1 
مةء 11 فنلند!ا رفوا 


1 


أعكتمتكا إيرلندا ه186 
1 الدنمارك 4 
المجموع - 1 


وتنبع الخدمات المعلوماتية في البلدان المعاصرة من التقاليد الجديدة التسي 
فرضتها التكنولوجية الحديثة للاتصال؛ لأن المعلومات أصبحت بمثابة 'الشفرط 
الحيوي لإنجاز وإنهاء الحركة7'). وقد استجابت المؤسسات المتخصصة لهذه 
الضرورة: وأبدت استعدادات مادية ومالية» واستثمرت في العنصر البشري بما 
يخدم عصر المعلوماتية بطريقة الشمولية؛ إلى درجة أنها جعلت من مهمة 


.عا م0 ... كهمنغهء ناطناط 5عكد8 (25) 
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وك 


توصيل المعلومات انشغالها الرئيس لتحقيق الرواج الاجتماعي للفكر والمعرفة 
والمعلومات الجاهزة بواسطة جميع الأوعية الإعلامية» وبصفة خاصة قواعد 
البيانات وبنوك المعطيات المستنطقة عن بعد. وقد اس تغلت هذه المؤسسات 
التطور العلمي للإعلام الآلي من أجل فتح بوابات قواعدها لجميع المستفيدين 
بواسطة المواعمة بين المعدات والأجهزة. ويبلغ عدد الأجيزة الآلية ووية 
لتوزيع المعلومات بالولايات المتحدة الأمريكية ما يربو على 45٠١‏ جهاز» نقدم 
بعضًا منها في الجدول التالي : 
الجدول رقم (237) : قائمة أجهزة التوزيع المعلوماتي 
على الخط بالولايات المتحدة الأمريكية 91 )""(١‏ 


ع تا 5م0011 


وعممل ببزم1 


مرهت 0131آ 
000 لتءوآلا 
10 1 
ععتنام5 عط 00 
5عأباع 1 نكن 


لقد أصبح بإمكان أي فرد أو مؤسسة تتوافر لديه المعدات اللازمة لذلك أن 
يشترك في أحد موزعي المعلومات؛ بهدف تلبية احتياجاته من المعلومات العلمية 
والتقنية. وبهذا لم يعد بوسع أي واحد منا أن يكون بمعزل عن التحول الحصاصل 
في مجال توزيع المعرفة» وبصفة خاصة في الوقت الذي أصبحت فيه المادة 
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المعلوماتية عنصر التطور الشخصي والاجتماعي. وقد بن يتطلب الأمر تكتاد 
إقليميا لتجاوز هذه الحتمية العلمية والتكنولوجية كما تم في بل دان المجموعة 
الأوربية عن طريق الشبكة الأكاديمبية الأوربية للبحث (الجمدع) 3 
71603011 لأعتوء65 8 'زدرءلدء 4 وهي شبكة تضم "١6‏ دولة تجمعها أكقش من 49.١.‏ 
نقطة محورية» وتقدم خدماتها المعلوماتية لما يزيد على ٠٠١‏ ألف مشترك مسن 
بينها البلدان العربية والنامية!"). 
ومن خلال هذا العرض لأهم الخصائص المالية للمعلومات يمكن استخلاص 
القيمة المزدوجة لهذه المادة : 
- قيمة وظيفية استخدامية تختلف باختلاف موقع المستفيد منها من حيث 
الإسهام في إحدى الوظائف المتداولة التي تؤدي في النهاية إلى هندسة 
جديدة للنتيجة النهائية للنشاط. 
- قيمة مالية اقتصادية ناتجة من التداول التسويقي للمادة الفكرية في 
أوعية معلومات مختلفة» وتكون هذه القيمة نابعة من النموذج الترتيبي 
لأنواع المعلومات الذي يحدد بدوره التسعير بصفة متلازمة. 
إن إخضاع المنتجات الفكرية لقوانين السوق يعبر عن التكلفة لإنتاجهاء 
وتستلزم مثل هذه الأمور تدخل الحكومات؛ خاصة النامية» للوصول إلى وضع 
استراتيجات بعيدة المدى لتفادي المضاعفات الخطيرة التي يمكن أن تنجهم 
جراء عدم الاهتمام بقطاع المعلومات والاتصال. 


أء عناوا تامعاءة ممتئة مامز "] عل ممتكبةكتل ها عنامم علهمه تق عتما ممتاسط مادم عمن للقت :(متدلة) عمس (28) 
69 م.1991 ,تعوامف ,1050ل]- تك لطع بأعمطععطعداة رومع لقمنظ ,عنوتمطععا 
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الخكخاتمة 


لقد تمكن الفكر الإنساني من استكمال عملية الفصل الإبستيمي في ميدان 
المعلومات والمكتبات والتوثيق بواسطة المحاولات النظرية وتطبيقات التوثيق 
الأولى لإدارة الإنتاج الفكري والمعرفي. وقد ساعدت هذه الازدواجية بين 
المفهوم النظري والتطبيقي في تسريع عملية البناء العلمي لميدان المكتبات 
كتخصص قائم يجمع بين عدة فروع يقترن كل واحد منها باتجاه محدد. وأهم ما 
ينبتق عن الفصل الإبستيمي تلك التقنيات التي تعالج التصنيف العالمي 
للمنتجات المعرفية» والتقنيات التي تدخل في صيانتها أو الوسائل التي تستعمل 
في استرجاع المعلومات من الأوعية المتاحة. 

وقد كانت الأهمية المتزايدة للمعلوأمات العلمية والتقنية وراء انتشار 
المؤسسات التوثيقية المتخصصة لتحقيق المعادلة بين متطلبات المجتمع وإمكانات 
الإنتاج الفكري؛ على أسس عملية محددة تدخل في إطار السلسلة التوثيقية ابتداء 
من تجميع المعلومات ومعالجتها وتوزيعها وتخزينها واسترجاعها عند الحاجة. 
وقد تزامنت الاستقلالية الذاتية لعلم المكتبات والتوثيق بتطورات حثيئة 
لتكنولوجية الحاسبات والأقمار الاصطناعية» مما زاد في تأسيس وظائف هذه 
المادة في جميع الأنساق الفكرية والوظيفية للمجتمع. وأدى هذا التزامن إلى 
تأسيس علم جديد و 'بالغ" بعد أن استفاد أيضًا من مناهج وتقنيات العلوم 
الأخرى؛ مثل علم الاجتماع وعلم النفس والرياضيات والإعلام الآلي. 

وانطلاقًا من هذه الوضعية الجديدة للتخصص المكتبي؛ أصبحت 
المعلومات مصدرا مهمًا لبعض الصناعاتء منها صناعة الورق والصناعات 
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الإلكترونية التي لها علاقة مباشرة بأوعية المعلومات. ومن أهم التأثيرات التي 
نجمت عن التتوع الصناعي للمعلومات بروز اقتصاديات المادة الإعلامية 
بمختلف روافدهاء وإضفاء قيمة مالية على التعامل المكتبي. ويبقى التطسور 
المعلوماتي العالمي مختلاً بسبب تفاوت الاهتمام الحكومي من بلد إلى آخرء 
وتبقى البلدان النامية تحت الهيمنة الشمالية التي تمكنت من تحقيق استقلالية تامة 
في تطويع الفكر تطبيقيًا وصناعيًا. 

وتكمن عوامل النجاح المحقق في القطب الشمالي في حرية الاستثمار بما 
يشمل إسهامات القطاع الخاص في البحث العلمي والتكنولوجي ورعايته من 
جميع الهيئات سواء الحكومية أو غير الحكومية. فالحس المدني المرتبط بمكانة 
الفكر ينشط دورة المعلومات بين المنتجين والمستهلكين» ويؤدي في آخر 
المطاف إلى تدعيم الفئة العلمية بطريقة مباشرة. 

فوصول الإنسان إلى بناء ملامح المجتمع المعلوماتي خلال العقد الأخير من 
القرن العشرين؛ يدل على بلوغ المعلومات درجة مصدر جميع المصادر في 
مطلع الألفية الثالثة. وتختلف استعدادات البلدان حسب المؤشرات المادية 
والاجتماعية والثقافية؛ ذلك لأن قطاع المعلومات يتأثر بحجم ونوعية المكانة 
اللتين توليهما كل حكومة للهيئات المعلوماتية. فإذا كان دور المعلومات الحيوي 
هو تزويد المجتمع بالوسائل اللازمة للدخول في مرحلة مجتمع الاتصال؛ فإن 
من واجب هذا الأخير تأهيل أعضائه فكريًا وثقافيًا لتجاوز ملامح التخلف 
المعلوماتي» عن طريق توظيف جيد للفكر والمعرفة. 

فإذا كانت المرحلة الصناعية قد تميزت بانقسام العالم إلى بل دان متطورة 
وأخرى سائرة في طريق النمو؛ فإن عصر المعلومات يمتاز بانقتسام مزدوج 
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- بلدان معلوماتية قطعت جميع أشواط الاتصالء وحققت اكتفاء ذاتيا وثقافيا 
من حيث توزيع الفكر والمعرفة والمعلومات العامة الجماهيرية» وهي ما 
يعبر عنها ببلدان المركز الفكري التي تهيمن على باقي العالم» وتبحث 
عن عولمة الثقافة لخدمة مصالح خاصة. 
المعلومات بما فيها الاستلاب الفكري لشعوبها واندثار ثقافاتها في إطار 
العولمة المفروضة. وسوف تبقى هذه الفئة من البللدان سوقا نشيطا 
لمنتجات المركز؛ لأنها تفتقد شروط الالتحاق بالركب المعلوماتي 
العالمي. 
إن مراحل وأشواط التطور التي قطعها الإنسان مراحل متواترة تسستوجب 
عملية تقييمية لكل مرحلة للوقوف على نقائص الأدوات المسخرة للاتصال 
الجماهيري والعلمي وإفادة الحلول اللازمة» خاصة تكوين العقل البشري الذي 
يمكنه أن يساير الوضع الجديد دون مقاومته. 
وأكبر إشكالية تعاني منها البلدان النامية هي نقص الاستعداد النفسي لمجابهة 
التطور التكنولوجي لأسباب مركبة ومختلفة. فموكب المعلوماتية العالمية يتطلب 
نموذجا إنسانيا بوسعه أن يوظف المنتجات الفكرية والمعرفية في جميع 
الأحوال ويمتاز بتقاليد ثقافية متميزة» خاصة المطالعة والألفة التكنولوجية مع 
الأدوات المسخرة للاتصال. فريثما تدرك البلدان النامية هذه الحفائق يمكنها 
الاطلاع إلى النموذج الاجتماعي الجديد الذي ينبئق من ثورة المعلومات. 
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ثانيًا - المراجع باللغات الأجنبية : 
5ع امم عاناة 1806 ومأغهأمع سيمل 12 عل دعناءل8 وغل“ ب(ستعةءطاعلطم) صدملطم 
1991 ,1 .1 ,2151 ب”ممتتقصممكصذ'! عل دعزعه[مصطءة) 


عل عنوتعه[مصطاعع) أدع سرمماع بوعل عل اء عطعععاءع: 12 عل همنغةوتلقصصوط“ :(لتسسمعطعم) أملطم 


.8 ,عممعءممرناظ دمأ كه امع سسء مل هآ :80 عوط موسا 08 


-7#8 لإا 


1 ,2 1 كه ر”عستامتعوتل عصنحل ععزمئدز1ر : عماعطرهة[تطتط“ هآ (اعطء81) ععلدم 


ل «وأكد 1ل 12 عنامم عأهمم لله سمعامز وموط تضرم عسنا المظفع :(منتداف) زانامتم 


قارع :80 ,قعوام ,أعمطعتطعة31 أممع1 لفملط ,عموتسطععا أء عبو قمعاءد متاو سكم 
,11118500 


,2255-0185 ذع1 اع عتتقاءء1امء صم مسرم م1 :(ضةعآ) علالاعمدكه0 ,(وأعمو) علاوه 


.15315 ,556 ةط :80 بكتموط رعزعه1ونهه5 عل عتلع مه زعم 
.80 ,قناع عطءء مم11 :24 بكم8 رعأعاء 50 اع موتلعم :(وتعموع؟) عالد8 
4 ,94 ذنعة2 ركهم لغوء تاطتط وعود8 


ركتوعط؟ لتطمكل8ة روع عمسم طدعة نزط 0ه ةمركم ؤه ممت تعوعءت ع5 :(طهالهلطمق) تامعومعق 
,002همنآ ,لاتديع حلمنا نولت 


رعهتامء5أ0 2 جه «ملودع مهم 022 عمعصدمماء برعل عطا مذ طعتقعوعم زه عامم ع7" :(تصداة) دوواظ 
1م716 بلع قةة765 1210112211013 لة اجتقوطتر[ :(805) (رعاء6) سمسسعاط ,(وعاتقط) عست ع3 نومك“ 


1991 ,7 بصه0:2م2ه© وصتطوز[طنط عأعاطم :80 بوعل 


:”286 1231011026108 عط صا كتصق ععتتصصصسا عتمم اعع81“ :(كقده1) أمدعرمسك ,ل(لأعطالاآ) ملمزظ 


.1990 ,7 ,قصه نغهععلذزكده0 لإعنامط عتاطيه نص 
.9 81156 امع تسناعه2 ,118 1:15[ عند ومملءع[لع: ذعباواعن)"' :(عدزمعمةط) عع تانامصسدا8 
2 بشاشظ!!]! :80 بوتيد ,151 أء عداو 3 1صمك1م1 :(صسهتأامضطت) وعدرم8 


ممعترعمسة :80 زمودعلط0 ,ممغدعيلء نصوعطنا مذ تاعتدعوعم 10 كمومه :(10امعة) مم8 
,نم لنوأعووق34 'صقرطنا 


تتقعموطنا؟1 "ممأعساملء ومتافصصكمذ غطا 01 ممتاءتسكدمه لهأعمدر ع1“ (زوعع1) فاتصقرط 


.9 ,4 رممتكوعتسمن سدسمن) أه أممتسول 


ممم 5 .10013605 عتسمدمعه-0(ع50 ولاومء/؟ 5ع لماع ترم امعاء 5“ :(ة) تءطنتطذ ,(1) ستدرظ 


.8 ,1-2 رمعتساء مرماسءك؟5 :1978-1980 دعأماسامء 51 ,15 


او 


50 نامع مدهل -متمط زمملاقء تسصناتمصمء 18 عل امتدمامعء ”نا :زعم ع5)«لسع8 ,زعءمتلتطم) مماعر8 


.989 ,ادع:ه80-عترع اناوءعة0] هآ 


كلمع لاموعطلة :”وتوتراهمة عتطممعووتاطتط 2ه كلمطاعد اوعتمع صنلا“ :(1) كاموعظ 
221 


1993 بعمعطعيوط :لط بعععلة بوععصومل عل دعننوهة6 دع[ :(دعناوعةل) 162 قط 
981 بأكأعدنغناظ ”لوعاء50 موتتلقصممكما عط ذه وستمرمء عط" :(لعمدسلط) كته 
0 رذمممعطامة :80 بوأموط زعتاعصمتمعاء؟ 12 2 ممناء دلمعما :(ط.ل) اقتكسسمت 


:ل بوتموط بعاءءز5 عصرع21 ع[ مصهل تعتامع عنامم داع د5ع.آ .عصقاط عثناز! عط :(5عناو20[) 5رماء2آ1 


.1993 ,عدندعضة5 وملغقامع توياء00 هآ 


أء أنوم028ء؟ :”ععدعلء5 13 رناد وكنامءع035 نان نال 1 تلأضعاء5 11نلم2 :151 1آ“ :(مدع[) ع2ع ع1 
1991 ,90 ,13028884 


.1993 رواج 278 رعسل عط :“صموط عصدومءل1 ومتعفسة عط" :(ءمتائطع ععصساع) وعم 
11992 ”دع «لمامع رباع 00 ومع[ بعد أت عاتأه ومممكامز علازءع/! رعؤستلمادء مسنعمط 


رعاكتلفامءسمسسعه82 ع متقامعء صبع00 ممتأممممكمهز اع عسوتعهامصطءة؟؛ عللئء/ا" :(ممعع) بامط 
2110 


1) عتنا0 ع8 : مز رمم لأقعيلء ععمعاءة متاق صممكمهز بصدرطنا 2ه عام ع1“ :(انصعطء) لمصعسط 
:80 الزإعومع1 باعل بطعتمعوع: رماأفصصمكهز لمه نضوءطنا :(5ل8) (معاء) ممصعط ,(وعاتمطه 


1991 ,02108م0601 عمتطختاطيم عرعاطم 


.) مطمهاا نمأ ب وعل0لن)ك صمأخوع تم سستحومن) تطعنوعوعم لماع صممء رو" :لهمة:ه2) عوبموعء 8 
:80 بلصوععل سعط ,6050لع84 :برو هامصطعءع) لمة عممعاءد ممأفهصسمكم] :(دلط) (مصسةن !ئلا 


92 بعس[ ممأقتممكم] لعتسوعا 


علصا عنطآ ب”كامنا كلهاع بيه دعلهءملمءملاط 5عصتفقط دعل يمووع“ :(وعبالا) وعلباط 


94 اع بعنو 1ه سمامتط 


.993 ,مع 208 بع مأك عط :”اعونت دارع مس“ :(صطهل) لله بلامعء:01 


لسع ى الاسم 


(21) متعتماءاطعة نما ”عع دعنك مهلأ سممكمز غه عمتامتعوزل عط :10 أعلمص ه" :(عومه) رومين 
لتطصن 1ه © :80 وعلوه لا- بجع لج ر5لقه10دكع01عم مهنأ سم ص جم مصه 021 صنو1 أمدسءء 1 أعتمز :(و50) 


87 رؤوعر2 لطاتورع تمل 


تمدعطذا 04 عالأدرءوم دز بصممتامءوتل 6055 عغط1“ :(رععم3) أععم0 ,اعطمم) ورور 
لصة نصوعطئرآ :(5ل8) (معئعم) م6 ,(وعءأتقطه .8) عسسطاه ع1 نمز ب”ععمعلعو وملاف مومس 


199 ,1600 0م001 ستطكتاطيظ ع«عاطة :لظ زتإعو ل بجع]8 بطاءممعوعء مول له صصم مز 


كذ نصوعطن! 2ه اأعدمصذ لمد 1ن[قنو ,لالأصقيو عط عمنودوددة“ :(مدل/ا) عدنمكز 
نوكه لسة صورطزر] :(ول8) (7عاء2) ممضسعاط ,(وعلأمتقطه .) عسكت عل نمز ب”ععمملمو 


1991 رهم كهئومره© عمتطكتاطنه عرعلطة :80 بلإعدرء1-بولة بطع تهووعر 
.1994 ,1993 ,1992 ,1991 .8105 ,وتمة2 رفع متلءععءمرط 121 
.4 ,287 ,قتموط رعتناءعامكص1 


نة ععمعكء5 زمقرطاآ كه كلقمسمة ر”بصتطوءن "21 عط مز تاممصم مزعه عامظ“ :(©5.2) تطومل 


1 ,لمتأق اسع سناعم2 


لتقن 0 «مقعطتا ”عكممووع: دععتةهضممل دعيو 2ه بوتلنادة ع1" :(وعميول .5) ممغدلك1 
5250 


7 ظ.نا.2 :80 زكتمو2 زعنو تمعد عاءععطعع: هآ :لمتد:5ل07120) 16م مموسم1 


:80 :موه زع72020 يكل 22215 لالتوءع/انامه عط :(ضوع1 .[) ك5ناامئع8 ,(لتقصع) [أعلاقهآ 


.5 ,ل0دم1اع8 


:هأ ”1م50 12 0215 1301لا لتتتمء 13 عل لامتلأعملة أء عتبطعيدنك" :(10م2د1] .1) [اعندكمآ 


ر200556.آ :80 زمتمة8 جدملة مصحكصذ”1 عل عتومامءه5 :(صدعل.0) بدعاوزلد2 ,(وتعمةتم) عالو8 
1973 


:”108 مموكمذ”1 عل عسوكتامعهد عدوقكتامم عملا“ :(وأمعمم" ‏ كعلالا) ع1ل009ع]آ 


.29 ,ع ولق امع لاناع ه12 


4 ,8.لآ.ط نظ بوتمده بممتتمصسصكهة"1 عل ععمعءد هآ : ات 


-ه.8- 


ده وملعد المعلعء؟ 15 عطأعءومديمم م عع328 وملقسممكمز غطا متمد :(منطصة ©) عللابا 


.978 ,قوللواعوددم نصقعطئنا مدءدعمسة نل بمعدعتك :مم له سمممكما 
8 ,التبعة تلط بولعوط بكقتلعم دعا عتلمعممجومء عباه2 :(القطدعةل8 ع/ا) مقطناآ 
.0 بعصصه1] :2 ععة :80 بعمسصدذناهآ ,أمانامم أء لمعم لم1 :(عكتواظ) معمسارا 


ج525 لعأنصنا عط مذ مولع جمص]! كه دمنأناط نكتل لمة وملاعيلمجم عط :زستفط) مساطعواة 


2 بؤوعع زوع تارملا ومأععممظ :لط الإعورعل- برعل 


ر 12226215 لوأأقارء لداعل عنآ :280 زوأعدط زوععصوهل عل د5ع24122ه50 كدعا عادنا؟ 5ع.] :(ىم) عع130 


19282. 


لهمه1 201 ندع تاصرامء طدعة طذ لدلاء لماع 200 ع تاأدد5ءع106م 002100ممكم1“ :(1.خ.11) عنام للة14 


.0 ,خ4آ151ل1] :”3[1نأمعامم تمعلمم لمة دعطاعدهجممة 


,40 ركع ستلعءء70م طللكة :7 لامء مه 1063 الأعاء50 مم اأهصصمكها عط1" :(1./[ا) امداء و3 
19288 


“100606765 5ه53 العتررعو5 لالز ,1989 أموللة أدعنا0 ادي معلز/]ع“ ‏ :(صهنولء) امقاعند11 


2 53 لاباوهعوع1 
.0 ,00115 :50 ,وتيوط :08 مهل "1 عل عتمزملمءع عمنا تنام ا(عصصة) عع نرة31 


0نامع سدع 0ل 3[ :80 زكتميوط زعلهمم اناعد صب روعامكانامه «تملا :(موء5) علتمر8 علكز 


.0 5عمنهء361 كدم الل 5عرآ/ء5تدعمة؟ 


-باع]! بطع جمعوعر 1 لمة نوعط :(كل8) (رعاءط) و«ممع11 ,(وعاتقط .2) عسك ع4 
1991 ,0226108م02© ع8 متطوتاطبظ عرعلطى :لظ ببرعوول 


15 01 لإلناة لمعتعاممع عط :عدأ تصدعطنا 0 طعدممممة فانتصصم؟ عط“ :(متصدكلة .1) كتمنز غ34 


,2323 الاقعطاط .وع1 لسه .الو :”كع تيووطنا طععدعوعم عمتأهنالهاء صل لإعمعلء لاع 
1953 ,221011 أة018 :50 زكاموط عدو“ دع ععبطناظ :(لمهرء0) رع لهاع 


.1976 ,582222156 0 1ه الع ستناعولق رونمو بعأعاء30 12 عل ص5 0352م سآ :(2ئه0) عمتك3 


كك 


”امومع 121كنالمز © طندم عط ,بواعاعود ونه يكور ع1“ :(سقطمريه .1.1) ممغزاوكز 


,بالتعرة بأمسسان] 
:(505) (دطامدك8) جده 


8 نمز :”2000 عع نز عط مذ جره سكم 0 26205 عدن“ :(أعناظ) كناصدلح 
ماع11 :80 ب0ل2مم1ام© :2000 ممعبر عط مذ كلع ده نمكم عط وستاععمر 15 دمزوعاوئة 
198 

.95 ,لمآ :80 زوتموط بزعبوارع سيم علتتصهط'آ :زمه أمطءزا؟) عنموممروعلز 

بكلمة :4100وعنالع”1 لا0م [1ع0 هنا جم10أةصمكمز"! عل معتوه|مصطءوزة وااعلايامم وم[ :ع0 
.6 ,0606 :50 

:ل روعأاع م8 زعرانا عا ردد عرزا عا كناك عرلاتا ع1 ,ممه امعصيءمل عل عاتم :(انوط) غ016 
4 ,معنصة لصن[ 

,2101 سرمامنئط عل0دم131 ع و”ءممعاءد ها عل عممعاءمعة صمنغووتادتلمهة18 :(ءسعزم) وموم 
7 طع1 

أت ةا لعتصناء0 18 عل كدعلعه[مصتاعع] دع ااع امم دعنآ :(متقلةق) متدمعلائيا! :(عسعزم) ملاعم 
.1985 ,عتتهعضة5 ومأأقامء سبعمل هآ :80 بونموطظ بمملغهسمقكم]"! عل 

1 طالملا ,هلقع تهنا ستصدم كله لممعسول اماع50 ممنغهصمك1مز ع1“ :(طمعده1) ممغاعم 
أ ممأغمء نم دوهن اعمط !]| عدووعرم عمنانل ذعناو أ زمهمءء كهم110لهممه د5عطآ“ :لتمع1]) أعوداط 
,90 ,ع8328ممهشآ 

81 ,9 رهتلء مععله] ب”ده أ أناملاء1 م20ع من تستمهن) ع1“ :زلمهاتلظ) مقصرماط 


.3 2214611 بععسعل5 :2108 متروكما )ه بدده1؟ عط عمتاعة1“ :(داه5 عل اعنطا1) أممط 


:*360للاء ععسمقصدملهعم همه كعتاكللهاد ركلعقلصقاذ بصقئطنا لوتععم5" :(8 .0)) الدلضصف]1 


5 ,56 بالااقعطاط أوأععم5ك 


,4 ,32 ,لامتأهاصء مستاعوق 0 لقسسسمل :”مم ممع ساءمل ص كوعمهووع* :زمة/ا./0.1) مععرعطدزل] 


1716 


او 3-31 


طهعة عطا دز وعووععممم ادع أ)نامم لضة وتلعم وعم بكوععط طوعم عط :(جروزلائلظا .3) طعنه8 
.9 ,صماء]] صممع0 :ل8 بوملومها :1050لا 


(وصدناا للا .8) فطامدلا :م1 ؛”وترعاولاو موتكة مصمكم عتطممعمعن" :(لرماقكتك .ة) علتهمد 


لعصنوعا :80 بلزعومءل- علج مكلعل ببروواممة لمة ععمعاءد مملأق سمط :(كلظ) 


2] ,بعصا وملأ هلما 


لمة عععاء8 :لظ بلعملا بعلم ,رمتطومداعووطاءاآ 10 وملأوعنالء ؤه عدم أأقلصيه؟ ع1 :(11 .[) ممعطه 
2 ,و1136 


:5 بوموط بوسنعا2صللره ذه1 نودم مولوتععل 8[ كمع م7عع383م نالوعلالامم عن[ :لة.آ) ممصاد 


.1980 بمتتدممرمع8 


كه دلقهصة ر”ذععءناهووع2 بمدرطنا أه مهلغونلهتاء عطا مذ كلمطاعم نزءبصوك“ ت(معلمتطمل8) طومتة 


7 3 ,24 .ممأقاسء سسعم2 لعد ععوععك5 ب«سوعطئرل 


له ذلدعة اعم ,بصمعت 21 عط صل العصععفمفمر ممتتممسكمة"“ :لكلية) قطملكة 


2 ,3 ,39 ,قمتأقا2ء سنعم2 لمع ععمعاء5 بإموعطترل 1ه كلفقمصم4 :”بزو هامصطءة؟ 
.0 ,218500ن] :ك8 بوتيوط بعلصمد ع1 دمهل سمتاوء تم باصتمرمء 12 كناد روصم :10218500 


]1 تلتاق 5ع00182 :”0085م 2ز ع5أرمع امع '! كصقك م2100 مم)مل" .]" :(كعباوعة]) منهال/ا 


.9 ,عوط زممأغم امع يعمل 13 أء 
.2 .5 ,متلام© لمقدصم :لظ رونمو« بتسط*650ز2 2165 مذ[ :(لتتصصعظ) عممعبره/1 


عع]1 ع1 بكمملأوء أ أمدط! أوبتاتامة لصة كتدلزاهصة ,وعتطععةرعتط لم كاعءلتدكة :(0) ممكصدنا لا 


.75 ب2ؤذ!!زة8 ع8 مغ ااه رووععم 


ةل مهن ”بمبطمع0 21 عط عه؟ وملغمعءنلء صمناقء تستتسصصمع" :(سيقتلاته) علعه/ل1 


.2 ,30,4 ,لإلع 02 
92 ,كوطتددة :80 ,تعوعلة بممتأصصمكمأ "| عل عتومامع10 اء عزملايوط بلمقلطلهآ) زفنامعل لا 


:271355 ع0 100111221011 زمه ا عل علهددملءمامعتها عامومعط) عميثل عوكتيووط" : تش سمه سه 


ع تنال/مةل ,1995 عع دآ /لزابال ,28/29 بهم هعنص نا مرسه© عل عممعتوتمي عسععم 


لساري لاسد 


ه عرفت المجتمعات الإنسانية عدة انفجارات غيرت جذريًا مجريات التاريخ 

والأحداث محدثة بذلك تحولات فى الخصائص التنظيمية وأفرزت معالم جديدة 

للنظم التي قامت في أعقاب هذه الانفجارات. 

يعاصر المجتمع الإنساني في نهاية الألفية الثانية انفجارً ثالث وهو الانفجار 

المعلوماتي ؛ ويستعرض هذا الكتاب محورين لتحديد النشأة الوظيفية 

للمكلومات من الناحية (الشكرة 

أولاً : المحور النظري » الذي شمل محاولة للفصل الإبستيمي لنشأة مصطلح 
التوثيق بكل مايحمله من تقنيات عملية لتنظيم المكتبات ومراكز المعلومات 
حتى أصبح تخصصا علميًا ووظيفة قائمة. 


ثانيا : المحور الوظيفي التطبيقي , الذي يحصر المراحل التطورية التي قطعها 
التوثيق » كونه عبارة عن تقنيات تستهدف التنظيم الدقيق للإنتاج المعرفي 
والفكري للإنسان. 


المؤلف : 


الأخضر | بدووخ . من مواليد الجزائر عام ٠197م.‏ 

تخرج من معهد العلوم الاجتماعية عام 1147م وتابع دراساته العليا بجامعة 
ستراسبورغ (فرنسا) وجامعة سوري (بريطانيا). 

فخ عمل رئيسا لقسم السمعيات والبصرية» ثم أمين عام مركز البحث حول الإعلام 
العلمي والتقني (الجزائر) 

أسش مجلة المعلؤمات الفلدية ولتق رز لك 1 0015 

يعمل حاليًا باحثًا في الإعلام والتسويق ببيت التمويل الكويتي. 

له عدد من البحوة والدراشات الكل ال را 


ردمك :كع له ميوقة 
15810:9960-00-133-4 


